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     تنويه 
    - ترجو التآخي من كتّابها إرسال موادهم بخط واضح .
    - وترجو من كتّابها إرسال موادهم الغير المنشورة سابقاً
    -  لا تعاد المواد إلى أصحابها سواء نُشرت أم لم تنشر .
    -  الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة .
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كلمة العدد
بالرغم من هذه الظروف الطارئة والمتقلبة والغائمة بالآهات تستمر مجلتنا " التآخي ".. وهي شقيقة آرمانج المناضلة بعد تغيير اسمها إلى هردم " كل الوقت " وشقيقة بانكى ولات ها هي تستمر بمسيرتها بالقوة وتوثق كل لحظة بلحظة وتدون في صفحات التاريخ في زمن تراجعت الثقافة إلى العدة العكسية بشكل واضح .. في زمن سماسرة الثورات وتباع السياسة والثقافة مع بائع الجوال مقابل حفنة من المال .. لكن التآخي ما تزال متماسكة بخطها العريض في سبيل خدمة القضية العادلة بدون تغيير أو انحراف .. بالرغم من المآسي والويلات الذي يعيش فيه مجتمعنا عامة ومن ضمنه شعبنا الكوردي خاصة الذي يتعرض إلى إبادة القضية والمؤامرة الممنهجة والمزدوجة  نتيجة الحروب والثورات الدائرة في المنطقة والتغيرات التي تحصل في الأنظمة الاستبدادية القمعية واستبدالها بالاستبدادية من نوع آخر تحت اسم " الإسلام السياسي " وضحية هذه التغيرات معظمهم من طبقة " روتس " هم أناس فقراء الذين يناضلون من أجل قضيتهم الإنسانية والحياة والحرية .. ويكافحون ليلاً ونهاراً من أجل تأمين لقمة نزيهة بدون السرقة أو الفساد .. ويعاركون في الشوارع والساحات من أجل حرية وكرامة المواطن ووصولهم إلى بر الأمان .. لكن هذه الثورات الاستبدالية أجبروهم على الهجرة والرحيل والنزوح وترك أوطانهم باحثين عن ملاجئ آمنة بعيدة عن القتل والتدمير والتخريب .. هذا وقد طبقت على كل الثورات التي حصلت في العالم العربي ثم بعدها عودة الفقراء إلى أوطانهم أما الثورة السورية فهي ما تزال مستمرة ونحن على قبالة دخولها إلى العام الثالث من الثورة الاستبدالية بدون حل ونتيجة .. والناس في هذا الوطن أصبحوا سلعة قابلة للبيع والشراء لأن كل الحلول بيد سماسرة الثورة تارة يخلقون الصراع بين الإسلاموية والعلمانية وتارة الصراع بين الشرق والغرب وتارة أخرى يخلقون الصراع المذهبي والطائفي والعرقي  ووو ... إلخ .. هدفهم الأول والأخير هو الخلاف على الميراث ومن سيكسب حصة الأسد .. 
وما علينا في هذا العدد من مجلتنا " التآخي " إلا أن نهتم بالجانب الثقافي وببعض الدراسات التاريخية والوثائقية لأن الثقافة هي الركيزة الأساسية والأخلاقية للمجتمعات ...                                         
  رئيس التحرير
	


ما معنى الفدرالية ومتى وكيف ؟!

◄ تعريف: 
الفدرالية نظام سياسي عالمي يقوم فيه مستويان حكوميان بحكم نفس المنطقة الجغرافية ونفس السكان. وأصل الكلمة قادم من الكلمة اللاتينية (فيدير=الثقة).
والدول الفدرالية تقوم هيكليتها الحكومية على كل من حكومة مركزية وحكومات موجودة في وحدات سياسية أصغر تدعى بالولايات أو الإمارات أو المناطق، وهذه الوحدات السياسية الصغيرة تعطي بعض قوتها السياسية للحكومة المركزية لكي تعمل من أجل المواطنين.
في النظام الفدرالي يقوم كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات بصياغة القوانين، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا يتحتم على سكان ولاية أوهايو أن يطيعوا القانون الذي أقرته سلطتهم التشريعية المحلية والكونغرس الأمريكي، وفي كندا يجب على سكان ولاية كيبيك أن يطيعوا القانون الذي أقرته سلطتهم التشريعية المحلية والبرلمان الكندي، ويمكن أن نطرح أمثلة أخرى على الدول الفدرالية كأستراليا والبرازيل وألمانيا والهند وماليزيا والمكسيك ونيجيريا وسويسرا.
يقوم النظام الفدرالي بتقسيم قوة البلاد ومواردها بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات وفق معايير محددة، وهذه المعايير تنزع نحو الحكومة المركزية في بلد ونحو حكومات الولايات في بلد آخر، ولكن معظم الأنظمة الفدرالية توفر نوعا من الحكم الذاتي للولايات.
̓̓̓ ̓ "الجمهورية المركبة" تتشارك فيها الولايات مع الحكومة القومية ببعض الصلاحيات لكن يبقى لها بعض الاستقلالية. جيمس ماديسون  ̒ ̒
أما الحكومة المركزية فيقع على عاتقها البت بالأمور التي تتعلق بالدولة ككل مثل الإشراف على الجيش وشق الطرق الرئيسية بين الولايات وعقد المعاهدات مع الدول الأخرى، وهذه الاختصاصات ليست أمرا يمكن سحبه على جميع الفدراليات فبعضها يعطي اختصاصات أكثر للحكومة المركزية كالتخطيط الاجتماعي وإنشاء المدارس وغيرها من الأمور المحلية.
لا تتبع معظم دول العالم النظام الفدرالي في إدارة شؤونها، بل تعتمد على النظام المركزي حيث تكون كافة السلطات تابعة للحكومة المركزية التي تكلف إدارات المحافظات بأداء الأعمال المحلية مع بقاء الشرعية الكاملة بيدها وقدرتها على إيقاف أعمال إدارات المحافظات متى شاءت، وبهذا تمتلك السلطة المركزية في النظام المركزي قوة أكبر من مثيلتها في النظام الفدرالي، ومن الأمثلة على النظام المركزي نذكر: فرنسا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، السويد، وغيرها...
أما الكونفدرالية فتختلف عن الفدرالية في أن الحكومة المركزية الكونفدرالية أقل سلطة من مثيلتها الفدرالية، ويؤدي الارتباط الضعيف بين الدول التي تشترك في نظام كونفدرالي واحد إلى البحث عن دول أخرى لتدخل تحت مظلتها بينما يسيطر كل عضو على سياساته الخاصة بشكل مستقل.
̓̓̓ ̓ منذ أن تم تبني الدستور عام 1789م في أميركا ظهرت أسئلة حول تحديد الخط الفاصل بين السلطة القومية وسلطة الولاية مما أدى إلى بروز العديد من النزاعات   ̒ ̒
وخلافا للنظام الفيدرالي تعطي الكونفدرالية لكل كيان يدخل في تشكيلها صلاحيات مطلقة في السيطرة على السكان والأرض، ولا يبقى للحكومة المركزية إلا دور بسيط في أخذ القرارات بشأن الأمور التي تهم كافة أعضاء الكونفدرالية.
ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت كدولة كونفدرالية في القرن الثامن عشر، كما قامت بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق بالانضمام إلى وحدة كونفدرالية عرفت بكومنولث الدول المستقلة وذلك للتشاور في الأمور المحلية والخارجية.
ويلاحظ أن الأنظمة الكونفدرالية تتسم بالضعف وعدم الاستقرار لأن الدول التي تشكلها دائما ما تعارض التسليم بآراء الحكومة المركزية في معظم القضايا وتتقوى بحقها في الانسحاب من الكونفدرالية متى شاءت. ولا توجد في العالم كونفدراليات بشكلها المثالي لأن أكثرها يتخذ شكل كتل دولية بصلاحيات محددة وخاصة كالاتحاد الأوربي والكومنولث البريطاني.
̓̓̓ ̓ بوجود بعض المشادات السياسية والاقتصادية بين الولايات الأميركية، تفاقم الأمر إلى انسحاب 11 ولاية من الاتحاد خلال السنتين 1860-1861م واندلعت الحرب الأهلية الأمريكية التي كان جزءا من أسبابها هذا الجدل حول الدور الأنسب للحكومة القومية وحكومات الولايات   ̒ ̒

 ◄ ظهور الفدرالية:
    ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية على مسرح الأحداث على أنها كونفدرالية، وحكمت البلاد حكومة مركزية ضعيفة منذ سنة 1783 إلى سنة 1789م، وكان لكل ولاية صوت واحد في الكونغرس لكنه لم يكن قادرا على جمع الضرائب لتفعيل عمل الحكومة المركزية.
كانت الكونفدرالية تفتقر إلى سلطة تنفيذية عليا ولم يكن لها جسم مركزي يستطيع إخضاع الأطراف لقوانينه، فكان أن رفضت بعض الولايات تطبيق اتفاقيات باريس سنة 1783م الخاصة بإنهاء الثورة الأمريكية رغم أن الدستور الكونفدرالي يعطي الكونغرس حق عقد الاتفاقيات بالنيابة عن جميع الولايات.
وعلى الجانب الاقتصادي وقف الكونغرس عاجزا عن الوقوف بوجه التنافس التجاري مما شل الاقتصاد الوطني، وزاد الطين بلة ما قامت به بعض الولايات حين فرضت ضرائب كبيرة على البضائع التي تأتي من الولايات المجاورة.
  لقد كانت الأزمة الاقتصادية الخانقة تهدد بالقضاء على أمريكا الفتية، ولم تكن هناك سلطة سياسية تستطيع أن تلقي على عاتقها مهمة إصلاح الوضع، وعبر جورج واشنطن -الرئيس بعد ذلك- عن الأزمة بقوله: (إن عجلة الحكومة متوقفة)، كما اقترح مع غيره من السياسيين أن البلاد تستطيع النجاة من وضعها بإعطاء الحكومة المركزية سلطات أكثر لكنهم أرادوا أن لا تهدر حقوق الولايات في نفس الوقت، فعقد رجال السياسة في ذلك الوقت اجتماعا لمناقشة الدستور وتمخض عن ذلك الاجتماع مبادئ الفدرالية الحديثة. 
̓̓̓ ̓ مرحلة (الاتفاق الجديد) في ثلاثينات القرن الماضي، و(الاتفاق الجديد) هو مجموعة من الإجراءات التي وضعها الرئيس فرانكلين روزفلت لمواجهة الانهيار الاقتصادي الكبير الذي حدث حينها، وقد تضمنت هذه الإجراءات قوانين امتد تأثيرها ليشمل كل بيت ومصنع في الولايات المتحدة    ̒ ̒
◄ الفدرالية في الدستور:
    في بادئ الأمر أراد المجتمعون أن يدخلوا بعض التحسينات على القانون الكونفدرالي لكن ذلك بدا مستحيلا، فكتبوا وثيقة جديدة بدلا منه هي دستور الولايات المتحدة الأمريكية حيث قدم مؤيدو الدستور -دعوا بالفدراليين- رؤية مستقبلية لحكومة قومية فعالة.
جاء الدستور الأمريكي الجديد ليعطي الكونغرس صلاحيات واسعة ومنها ما هو خاص به دون إشراك الولايات بشأنه، وعلى سبيل المثال فمن حق الكونغرس وحده إعلان الحرب، عقد الاتفاقيات مع دول العالم، صك النقود، والتحكم بالتجارة الداخلية والخارجية، وجعلت قوانين الحكومة القومية تعلو على قوانين الولايات إذا حصل تعارض بينهما، وتذكر فقرة السيادة في المادة السادسة من الدستور الأمريكي بأن الدستور القومي وكل ما يؤسس عليه من قوانين واتفاقيات هو "القانون الأعلى للبلاد".
كما احتفظ الدستور للولايات ببعض السلطات فتشكل من ذلك ما دعاه الفدراليون أمثال جيمس ماديسون "بالجمهورية المركبة"، إذ تتشارك الولايات مع الحكومة القومية ببعض الصلاحيات لكن يبقى لها بعض الاستقلالية، ومن هذه الصلاحيات المشتركة: فرض الضرائب، الإنفاق من أجل رفاهية المجتمع، الاستدانة، الاستملاك.
  وقد ذكر التعديل العاشر للدستور الأمريكي بأن الصلاحيات الغير منصوص عليها بأنها خاصة للحكومة القومية إنما هي صلاحيات للولايات، فالولايات تنظم المهن وتجري الانتخابات وتبني المدارس العامة وتحافظ على صحة المجتمع وأمنه، ولها سلطة تكوين الوحدات الحكومية المحلية في المحافظات والمدن والبلدات والمدارس وغيرها من البنى الاجتماعية، والتي يقع على عاتقها تقديم العديد من الخدمات كبناء المدارس وشق الطرق وإجراء الانتخابات وإنشاء أجهزة الشرطة والإطفاء، والعديد منها يمتلك سلطة فرض الضرائب.
̓̓̓ ̓ منذ تبني الدستور عام 1789م حصلت الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات على سلطات أكبر وحملت على عاتقها أداء واجبات أكثر، وجاء هذا نتيجة لعدد السكان المتزايد ونمو المدن والبلدات وظهور المصانع الكبيرة والحاجة المستمرة إلى شق الطرق وبناء سكك القطارات وشبكات الاتصال     ̒ ̒
◄ الصراع على الفدرالية:
منذ أن تم تبني الدستور عام 1789م ظهرت أسئلة حول تحديد الخط الفاصل بين السلطة القومية وسلطة الولاية مما أدى إلى بروز العديد من النزاعات، وأرادت الولايات الجنوبية استعمال حقها -كولايات- لدعم طروحاتها المدافعة عن وجود العبودية بينما كانت الولايات الشمالية تريد إلغاء العبودية، وبوجود بعض المشادات السياسية والاقتصادية بين الولايات، تفاقم الأمر إلى انسحاب 11 ولاية من الاتحاد خلال السنتين 1860-1861م واندلعت الحرب الأهلية الأمريكية التي كان جزءا من أسبابها هذا الجدل حول الدور الأنسب للحكومة القومية وحكومات الولايات.
  عندما انتهت الحرب الأهلية عام 1865م ازدادت بانتظام قدرة الكونغرس على وضع القوانين التي تؤثر على الولايات وقضاياها المحلية، وأعطت المحكمة العليا الكونغرس سلطة متزايدة على الولايات بالاستناد إلى الفقرة التجارية في المادة الأولى من القسم الثامن من الدستور، وهذه الفقرة تعطي الحكومة الفدرالية قوة السيطرة على التجارة الداخلية بين الولايات.
̓̓̓ ̓ يتخوف بعض المختصين من أن الازدياد المضطرد في السلطة الممنوحة للحكومة الفدرالية على القضايا القومية والمحلية على حد سواء سيؤدي إلى الفشل وبروز مخاطر تركز القوة الكلية في يد السلطة الفدرالية.     ̒ ̒
وفي نهاية القرن التاسع عشر وسعت المحكمة العليا تفسير هذه السلطة مما سمح للكونغرس باتخاذ إجراءات في مجالات جودة الأغذية وعمالة الأطفال وغيرها من المشاكل التي تختص بالتجارة الداخلية.
كما قامت المحكمة العليا بتكبير رقعة سلطة الكونغرس التي تتيحها الفقرة التجارية أثناء مرحلة (الاتفاق الجديد) في ثلاثينات القرن الماضي، و(الاتفاق الجديد) هو مجموعة من الإجراءات التي وضعها الرئيس فرانكلين روزفلت لمواجهة الانهيار الاقتصادي الكبير الذي حدث حينها، وقد تضمنت هذه الإجراءات قوانين امتد تأثيرها ليشمل كل بيت ومصنع في الولايات المتحدة، وقد أيدت المحكمة العليا كافة مبادرات روزفلت في ذلك والتي تضمنت قوانين عمل تنص على الحد الأدنى في مجالات شروط العمل وأجوره وحماية النقابات العمالية وتنظيم الإنتاج الزراعي.
ظلت سلطة الحكومة الفيدرالية تنمو وتتصاعد إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945م). ويعد وقوف الكونغرس في وجه العزل العنصري أهم مظهر لتوسع السلطة القومية في فترة ما بعد الحرب، حيث احتجت بعض الولايات الجنوبية بأن التعديل العاشر على الدستور يعطيها الحق في الإبقاء على العزل العنصري وأن الكونغرس ليست لديه سلطة التدخل في أمور شديدة المحلية كهذه، فقامت المحكمة العليا بالحكم بأنه مهما كانت الحقوق الممنوحة للولايات بموجب التعديل العاشر فإن الكونغرس يملك الحق في منع العزل العنصري لما له من ضرر محتمل على التجارة الداخلية.
منذ تبني الدستور عام 1789م حصلت الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات على سلطات أكبر وحملت على عاتقها أداء واجبات أكثر، وجاء هذا نتيجة لعدد السكان المتزايد ونمو المدن والبلدات وظهور المصانع الكبيرة والحاجة المستمرة إلى شق الطرق وبناء سكك القطارات وشبكات الاتصال.
والكثير يدافع عن القوة المتزايدة للحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية بالقول بأن المصلحة العامة تقتضي تدخل الحكومة الفدرالية في الأمور التي تتجاوز نطاق الولاية الواحدة، ويتخوف بعض المختصين من أن الازدياد المضطرد في السلطة الممنوحة للحكومة الفدرالية على القضايا القومية والمحلية على حد سواء سيؤدي إلى الفشل وبروز مخاطر تركز القوة الكلية في يد السلطة الفدرالية.
̓̓̓ ̓ في سنة 1999م أصدرت المحكمة العليا سلسلة من القرارات نقلت صلاحيات أكثر من قبضة الحكومة الفدرالية إلى الولايات   ̒ ̒
عندما يحصل نزاع ضمن الفدرالية  فواجب المحاكم الفدرالية أن تقرر كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الولايات وحاجات الأمة دون إغفال جانب ميزان القوى الدولي.
وقد قامت المحكمة العليا باتخاذ عدة قرارات قلصت بموجبها سلطة الكونغرس على الولايات في النصف الأول من التسعينات من القرن الماضي، وعلى سبيل المثال فقد قررت المحكمة العليا سنة 1992م بأن الكونغرس ليس له الحق في أن يطلب من الولايات سن قوانين حول النفايات النووية.
وفي سنة 1997م أصدرت المحكمة العليا قرارا هاما يقضي بأن الكونغرس لا يستطيع أن يجبر الأجهزة الأمنية على القيام بتحقيقات سرية حول بائعي الأسلحة.
سنة 1999م أصدرت المحكمة العليا سلسلة من القرارات نقلت صلاحيات أكثر من قبضة الحكومة الفدرالية إلى الولايات، وقد عكست بعض القرارات الانقسامات العميقة في الجدال حول التوازن بين السلطة الفدرالية وسلطات الولايات حيث عززت مبدأ الحصانة السيادية الذي يعطي الحصانة للولايات في مواجهة أي نزاع قضائي ناشئ عن انتهاك الدستور الفدرالي.
̓̓̓ ̓ عكست بعض القرارات الانقسامات العميقة في الجدال حول التوازن بين السلطة الفدرالية وسلطات الولايات حيث عززت مبدأ الحصانة السيادية الذي يعطي الحصانة للولايات في مواجهة أي نزاع قضائي ناشئ عن انتهاك الدستور الفدرالي  ̒ ̒
وفي إحدى القضايا قررت المحكمة العليا في قضية حول أجور العمل الإضافي بأن موظفي أي ولاية لا يستطيعون مقاضاة ولايتهم طبقا للقانون الفدرالي، وفي قضية أخرى قضت المحكمة بعدم إمكانية مقاضاة الولايات في قضايا انتهاك الرخص والدعاية الكاذبة التي يمنعها القانون الفدرالي، وفي سنة 2000م قررت أنه لا يمكن مقاضاة الولايات إذا انتهكت قانون التمييز العمري، وفي سنة 2001م بأن موظفي الولاية ليس لهم الحق في المطالبة بتعويضات مالية مستندة إلى قانون التعويضات الفدرالي. وقد أدت القرارات السالفة الذكر إلى الحد من قدرة المواطنين على مقاضاة ولاياتهم إذا انتهكت القانون الفدرالي.




المقارنة بين مفهومين الديمقراطية والدكتاتورية


يدور جدل عقيم حول الفرق بين الديمقراطية والدكتاتورية كأسلوب حكم ، مع وجود اتفاق تام بين العقلاء بأن البون شاسع بين المفهومين ، وفي الفترة الأخيرة بدأت تظهر بعض الأصوات التي تتعمد الخلط بينهما نتيجة يأسها من النضال من أجل الديمقراطية وتسعى لتيئيس الشعوب منها وخاصة في المجتمعات المتخلفة . هذه المحاولات الفاشلة تختزل مفهوم الديمقراطية في التنظير والكلام في حين تمجد الدكتاتورية وخاصة العسكرية منها بأنها صاحبة إنجازات وليس لديها زمن للكلام . وفي ظل هذا التشويش المتعمد من قبل الأنظمة الديكتاتورية وخاصة ما ظهر عندنا في سوريا حيث تمايزت الصفوف بين المعارضة التي تنادي وتناضل للديمقراطية والنظام وأبواقه التي تستخف بالتحول الديمقراطي وتعتبر ترفا وكل من يطرحه خائن من منطلق إدعائهم بأن الوطن يمر بمنعطف خطير في ظل استهداف إقليمي ودولي ومن قبل الخارجية الأخرى حسب زعم رئيس النظام في حديثه. 
وحتى لا تنخدع الجماهير السوري وراء هذه الترهات كان لابد من أن نذكر هذه الجماهير بالفروق بين الديمقراطية والدكتاتورية : فالديمقراطية شعب يراقب وبرلمان يحاسب وصحافة تنتقد ، والدكتاتورية شعب يهتف وبرلمان يصفق وصحافة ترقص . والدكتاتورية هي زفة لا تنتهي وطبول لا تسكت ومزامير لا تتوقف ، والديمقراطية هي بحث دروس وعلم وخبرة وحوار ونقاشات . والدكتاتورية مجرد أقواس نصر تقام وأعلام تخفق وثريات تتدلي . والديمقراطية هي أسئلة واستجواب ولجان تحقيق برلمانية ومبارزة أفكار تعرض على الشعب ، وهي أيضا أيدي تعمل وتنشئ وتكتب وتخطط ، بينما في الدكتاتورية الأيدي مشغولة بالتصفيق والعقول غائبة بالترهيب والضمائر هامدة بالترغيب ، وفي الديمقراطية مقاعد لآلاف القادة والمفكرين ، وفي الدكتاتورية مقعد واحد للقائد الأوحد والمفكر الأوحد يبرز اسمه وتختفي كل الأسماء ، تظهر صورته وتختفي كل الصور وهو الرقم وكل من حوله أصفار وهو اللسان وغيره الأبكم لا يتكلم وفي أحسن الأحوال ببغاء يردد ما يقوله لسان الدكتاتور. في النظام الديمقراطي الحاكم يفكر قبل أن يقرر والدكتاتور يفرض رأيه على الشعب لا يهمه رضي الشعب أم سخط فهو قادر على أن يخرسه بالكرباج ويضعه في سجن كبير اسمه الوطن ، الداخل إليه مفقود والخارج منه محظوظ. 
   
وأخيراً الحاكم الديكتاتور خائف وهو أشبه بلص دخل بيتا يظل خائفاً ويفزع من أي حركة ويتوجس من أي صوت حتى صوت طفل ، أما الحاكم الديمقراطي مرتاح البال يفكر ويقرر مع مؤسسات المجتمع فهو مؤتمن على حياته بسلوكه وفهمه ، ممتلئ ثقة بنفسه شجاع في مواقفه محبوب عند أهله.  
وبعض هذه المقارنة بين مفهومي الديمقراطية والدكتاتورية على الشعب السوري أن يضع المقارنة بين الدكتاتور القابض على أمر بلاده ، والقوى الوطنية المنادية بالديمقراطية والحرية . فنظام الأسد الذي يمارس الاعتقالات والاغتيالات والتشريد بالسوريين خارج وطنهم ، بالتوازي مع تصاعد وتيرة المعارضة الديمقراطية والوعي الديمقراطي رغم السياج الحديدي الذي ضربه النظام الدكتاتوري . 
وفي هذه المرحلة علينا في المعارضة الديمقراطية السورية الاستجابة أكثر من أي وقت مضى لمتطلبات الشارع السوري.. 

















الفكر السياسي اليساري الغربي المعاصر
احمد خليل أرتيمتي
                                                                                                                         

المقدمــــــــــــــــة
يمثل الفكر اليساري مجموعة الافكار وتيارات التي تقوم برد واقع المعاشي والعمل على تأسيس واقع جديد أكثرتطوراً تسودها المساواة والعدالة، وقد تعقدت وتشعبت مفاهيم اليسارية بمرور الزمن وازدادت أهميتها بزيادة مزاولتها من قبل الحركات والتيارات السياسية العالمية وكانت بدايتها مناقضاً للفكر الليبرالي وتأثيراتهُ على طبقات المجتمع، وكانت تؤكد على حتمية الوصول لحالة المشاعية التي تمتاز بالمساواة والخالية من العقد والخلافات، وقد ظهرت حركات تزعمت هذا الفكر السياسي ومحاولاتهم لتوضيح حقائق المجتمعية وبث التوعية الفكرية بين الافراد المجتمع، وقد تبلورَ في ذهن الباحث جملة من تساؤلات بخصوص هذا الموضوع من أمثلتها: ماهية الاسباب الموضوعية لظهور وأنبثاق هذا اتجاه من الفكر السياسي؟ وما العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية المساعدة لنهضة هذه الافكار؟ وما الطبقة الاجتماعية التي خرجت من عباءتها هذه الافكار السياسية؟ ولماذا ؟ وما اسباب أنتشار هذا الفكر السياسي ؟ ومادور وتأثيرات ثورة أكتوبر (1917م) في توسيع الفكر الاشتراكي ومساندة الحركات الاشتراكية في العالم ؟ وهل استمر تطبيق فكر الماركسي في الاتحاد السوفييتي ؟ ماهو تاثيرات تفكيك الاتحاد السوفييتي على المنظومة الاشتراكية ؟ وماهية آفاق ومستقبل الاشتراكية ؟ كل هذه التساؤلات حفزت الباحث على أجراء هذه البحث وصولا ً الى إجابات وافية عنها، سيما وانه لم يعثر على دراسة سابقة بهذا التوجه في أطار كليتهُ وجامعتهُ.
أهمية البحث:
يعتبر الفكر السياسي اليساري أحد أهم المنظومات الفكرية السياسية المعاصرة أذ دارت حولها خلال القرن المنصرم الكثير من الجدل وقادت دولا ًوشكلت أحزابا ً في معظم أنحاء العالم، وبوصفها منظومة فكرية متكاملة ذات تيارات 

وأتجاهات متعددة، لازال هنالك تساؤلاتٌ كثيرة حولها وحول أهميتها بالحياة السياسية والاجتماعية في القرن الحالي، وتأتي هذه الدراسة لتوضيح أو عرض الافكار السياسية اليسارية وتبيان أهميتها في تطوير المجال السياسي الغربي، وسيفيد المعنيين بالعلوم السياسية كالباحثيين وطلبة العلوم السياسية من خلال أطلاع على طروحات وحيثيات وملامح الافكار اليسارية الغربية المعاصرة التي سيكشف عنها البحث، وكذلك سيشكل البحث أضافة معرفية للمكتبة الكوردية، ونتاجا ً علميا ًمتواضعاً في ميدان العلوم السياسية من خلال تسليط الضوء على خصائص وملامح وآثار هذا النمط من الفكر السياسي المعاصرعلى وفق المنهج العلمي.
فرضية البحث:
أن هذا الاتجاه من الفكر السياسي الغربي كان لهُ المبررات الواقعية والمنطقية للظهور والتوسع وتأثيرات فاعلة ومحركة في حياة الشعوب من النواحي الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتفترض الدراسة أن الفكر السياسي اليساري المعاصر منظومة فكرية حيوية وفاعلة على الساحة السياسية العالمية وبخاصة الساحة الغربية، ولازالت فاعلة لم تتوقف مديات تطورها التفاعلي الفكري.
الفصل الاول: نشأة الفكر السياسي اليساري الغربي:
المطلب الاول: ماهية الفكر السياسي اليساري
اولا:الصيرورة التاريخية لظهور اليسارية
ان بدايات اليسارية تعود لفترة حكم عائلة فالويس Valois Dynasty والتي إمتدت من 1328م إلى 1589م في فرنسا حيث كانت طبقات الشعب في ذلك الوقت مقسما إلى ثلاث طبقات رئيسية ليست في فرنسا وحدها بل في معظم أوروبا، وكانت تتكون من الملك وطبقة رجال الدين، وطبقة النبلاء الاقطاعيون و طبقة العامة المتوسطة و كانت هذه الطبقة تكون 98% من الشعب الفرنسي وكانوا أفرادها معظمهم متعلمين، وقد انتابهم  الشعور بعدم الرضا عن المكانة التي يحتلونها بالقياس إلى طبقة النبلاء، وأصحاب المقام الرفيع في الكنيسة  وكان اليسار منذُ بداية نشوءه ومرورا بالثورة الصناعية معارضا لتمركز القوة والثروة في طبقة معينة من طبقات المجتمع ويسعى القضاء على اللامساواة عن طريق تشجيع الديمقراطية وإصلاحات في مجال ملكية الأراضي وتبني بشكل تدريجي لقضايا الطبقة العاملة في المصانع من ضمانات اجتماعية وإنشاء نقابات للعمال أخذ مواقف مناهضة للإمبريالية ومعارضة العولمة، 

وبعد صدور نظرية التطور لعالم التاريخ الطبيعي (تشارلز داروينCharles Darwin ) *ساند اليسار وبقوة هذه النظريات بل نشأ تيار يساري باسم الداروينية والداروينية الاجتماعية في القرن العشرين ومع تصاعدوتيرة الحركات المناهضة للتمييز العنصري تبنى اليسار قضايا الإجحاف بسبب العرق والجنس والدين فقام اليسار بالتحالف مع بعض التيارات الدينية لهذه الأغراض مثل (حركة مارتن لوثر كنج **Martin Luther King JR ) وحركات ليست ذات طابع ديني مثل الحركات المطالبة بحقوق المرأة.
واليسارية تؤكد أن البشرية مرت بمراحل عديدة وهذا ماأكد عليه هيغل واستمد منه ماركس حيث يرى ان الاولى مراحل البشرية هي المشاعية البدائية ففي هذا المجتمع البدائي كانت ادوات العمل بسيطة جدا كالبلطة والفاس والخ  أما العلاقات الاجتماعية للانتاج فقد كانت متناسبة مع هذا المظهر البسيط الاولى لقوى الانتاج ولكن هذه الحالة اصيبت بالانهيار عندما ازداد احتكار بمتطلبات الحياة مما أدى زيادة قوة عند طبقة (السيدة)لاعتداء على طبقة الاخرى(العبيد) من خلال استغلالهم وسلبهم وهذه ماتسمى بمرحلة بالعبودية  وفي هذه المرحلة فقد تطورت وسائل العمل وزادت بدورها أنتاجية العمل في الزراعة واستمرت عملية التقسيم العمل، ونمت المدن وتطورت التجارة وظهرت الطبقة الاقتصادية لدفع استمرارية الحياة ومن ثم َظهور مؤسسات ونظام السياسي ونشوء النظام السياسي عند اليساريين هو اصل الظلم لان يقوم دحر طبقة كبيرة من اجل طبقة صغيرة، ومن هنا تظهر مرحلة اخرى الا وهي مرحلة الاقطاع  حيث ترتبط طبقة العبيد بالارض وليس باسيادهم الاقطاعيين وفي هذه المرحلة تحولت الطبقتين المذكورتين لطبقة الاقطاعيين وطبقة الرق ومن هنا تم تحديد أطار السلطة السياسية، لان الاقطاع بحاجة لحدود لفرض ولاء التابعين ويتم مزاولة التجارة ليحصلون على الاموال وبهذا يحاولون الخروج عن حدود الاقطاعيون لان الاقطاعيون لايسمحون بتنمية التجارة لان النظام الاقطاعي كانت يعمل وفقا مبدأ الاكتفاء ذاتي لذا هم غير محتاجون لشراء الحاجات وكان هناك مبدا المقايضة ايضا وبعد ذلك ادى بهم الى مزاولة العملة مقابل الحاجة و ظهر مفهوم (الربح) وفي نفس الوقت كانوا بحاجة الى قوة والايدي عاملة للحفاظ على تلك الثروة  وبهذا ظهرت طبقة البرجوازية فقد ادت الثورة البورجوازية الى نشوء شكل جديد من اشكال التركيب الاجتماعي وهو النظام الذي تقوم فيها العلاقات الانتاج ايضا على اساس الملكية الخاصة لوسائل الانتاج مما ادى الى تمييز بين طبقات وظهرت الطبقة الوسطى البرجوازية وطبقة ارستقراطية المنحدرة من طبقة الاقطاعية مما أدى الى نشوب الحروب بين الطبقتين والطبقة العاملة كانت حليفة لطبقة البرجوازية لتخلص من سيطرة الاقطاعية وليصبحوا طبقة عاملة عند طبقة 

البرجوازية، حيثُ ان طبقة الاقطاعية كانت نشاطاتهم محدودة بينما طبقة البرجوازية كانت طموحاتهم والافكارهم واسعة، ومن ثم قاموا بأنشاء المعامل والمصانع وبهذا هاجر الفلاحون ليكونوا عمال في تلك المصانع والحاجة الى محروقات استوجب بهم فتح مناجم الفحم الطبيعي وهذا بدوره بحاجه الى عمال، لذا الكثير من سكان اوربا اصبحوا عمال وقد سميوا بالبروليتاريا.
وبهذا الملكية الجماعية لوسائل الانتاج قد انتج نظاما الاشتراكيا فالصفة الجماعية للانتاج تقابلها صفة جماعية للملكية وسائل الانتاج أي امتلاك للخيرات المنتجة وفي هذه المرحلة تجد المبادئ التالية (كل الانسان يجب ان يعمل وفق متطلباته) فانها تحتاج الى مرحلة جديدة اخرى هي مرحلة المجتمع الخالي من الطبقات وهي مرحلة الشيوعية.
ثانيا: الماهية
اليسار كمنظومة فكرية نشأة كرد فعل ضد السياسات الليبرالية بأعتبارها لاتستطيع ضمان مستقبل واضح وزاهر وتكون محط الامل العالم، وقد أخذت المنظومة اليسارية بخصائص الرينساس والانسانوية وكانوا في البادئ على هيئة منظومة مثالية أو ( ايديالية) واشتقوا ألافكار فلاسفة عصر اليوناني و اعتمدوا على البناء المساواتي باعتبارها حجر الاساس لنيل متطلبات الوصول لسعادة، وحاول بعض من روادها مثل (سان سيمون) بمحاولة انشاء مجتمع نموذجي خالي من الظلم الطبقي بالاعتماد على المساواة  وتمثلت اليسارية بالاتجاهات التي برزت في نهاية قرن الثامن عشر وبداية قرن تاسع عشر وكانت على شكل مجموعة متكاملة من الأفكار والمناهج والوسائل السياسية والاجتماعية التي تشترك بصرف النظر عن الاختلاف في التفاصيل، في رفض المجتمع الاستغلالي، وتؤمن إيماناً لا يتزعزع بالتقدم الحتمي للمجتمعات، مؤكدة إرادتها في إقامة مجتمع أكثر عدلاً وكفاية وفي تحقيق المساواة الفعلية بين جميع الناس وجميع الأمم  إتفقت على رفض الواقع المعاش والرغبة في أستبداله بشكل كامل وجذري بواقع جديد أكثر تقدماً وازدهاراً.
ثالثاً: التعريف
يمثل الفكر اليساري تيارا فكرياً و سياسياً يتراوح من الليبرالية والإشتراكية إلى الشيوعية مروراً ًبالديمقراطية الاجتماعية و الليبرالية الإشتراكية وتسعى بدورها لتغيير المجتمع إلى حالة أكثر مساواة بين أفراده  وان إستعمالات 

مصطلح اليسارية أزدادت تعقيدا وتشعباً بمرور الزمن بحيث اصبح من الصعوبة بل من المستحيل إستعمالها كمصطلح موحد لوصف التيارات المختلفة المتجمعة تحت مضلة اليسارية، و(اليسار left-wing ) مصطلح سياسي يعني الاحزاب الاشتراكية، ويعود أصله الى الجمعية الوطنية الفرنسية عام 1789م حيث جلس النبلاء في مجلس الشرف على يمين الرئيس وجلس مجلس العموم الى اليسار، واصبح هذا الترتيب تقليداً ً في البرلمانات الاوروبية، حيث يجلس التقدميون على اليسار والمحافظون على اليمين، أما اليسار الجديد new left مصطلح يشمل سلسلة عريقة من النظريات والحركات السياسية الراديكالية التي ظهرت في أواخر الخمسينات من القرن العشرين وخصوصاَ كرد فعل للاخفاقات التي بنيت بها المنظمات اليسارية التقليدية، وكذلك تاثر اليسار الجديد بحركة الحقوق المدنية الامريكية إفضل النشاط السياسي كطريقة لتحدي سيطرة المؤسسات الحكومية، وأعجب باليسار الجديد أبناء الطبقة الوسطى من المتعلمين الشباب  وتتعدد معاني فكر اليساري ففي الغرب تشير إلى الإشتراكية او الديمقراطية الاجتماعية (في أوروبا) و الليبرالية (في الولايات المتحدة)، من جهة اخرى فإن اليسارية في الأنظمة الشيوعية تطلق على الحركات التي لاتتبع المسار المركزي للحزب الشيوعي وتطالب بالديمقراطية في جميع مجالات الحياة، وهناك مصطلح آخر ضمن السياق العام لليسارية وتسمى اللاسلطوية والتي يمكن إعتبارها بأقصى اليسار اواليسارية الراديكالية، في حين يوجد هناك جدل بين تيارات الفكر اليساري حول معنى اليساري فالبعض يرفض رفضا قاطعا اي صلة بالماركسية و الشيوعية و اللاسلطوية بينما يرى البعض الآخر ان اليساري الحقيقي يجب ان يكون شيوعيا او اشتراكيا، بصورة عامة يختلف اليسار السياسي عن اليمين بتبنيها للحريات الشخصية و العلمانية و العدالة الاجتماعية وفي معظم دول الشرق الأوسط تأتي اليسارية مرادفة للعلمانية علما ان بعض الحركات اليسارية التاريخية كانت تتبنى المعتقدات الدينية ومن ابرزها حركة إنهاء التمييز العنصري في الولايات المتحدة على يد القس (مارتن لوثر كنج) ومايجدر الاشارة له ان فلسفة الفكر السياسي اليساري بصورة عامة تركز على بناء مجتمع أكثر مساواة وعدلٌ ويكون فيه توزيع عادل للثروة.
ومن الناحية السياسية يشيرالفكر اليساري الى ان مصدر التشريع هو العقل والعلم أساسا وبالتالي يدافع عن العلمانية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الثقافية وايديولوجية، و يدعم اليسار التغيير الاجتماعي والثقافي والسياسي.
المطلب الثاني:

الخلفية المجتمعية لنشاة الفكر السياسي اليساري المعاصر:
اولاً: العوامل الاجتماعية .
كانت الثورة الصناعية الجديدة عاملاً اساسياً في نمو السكان وتمركزهم في المدن وظهور مشاكل عديدة في هذه المدن وانخفاض الامية بين السكان وظهور المطبوعات الدورية الهائلة العدد كالصحف والمجلات، ومن ناحية الاخرى اشتداد حدة الصراعات العنيف اخذت تظهر بوادره بين الطبقة المتوسطة والبروليتاريا، فما ان تحرر العمال ونالوا قسطا من التعليم حتى حولوا الاحزاب السياسية الى مناصرة مصالحهم الخاصة واصبحت الاشتراكية حركة كفاح العمال ترمي الى استخدام السلطة السياسية في الحصول على المكاسب الاقتصادية، واتسع نطاق الحركة الاشتراكية واصبحت عالمية في اغراضها، وكان تاثرها يشتد في المناطق التي يشتد فيها النظام الطبقي ويسيطر عليها النظام الاقطاعي وظهرت نقابات العمال كوسيلة للمساومة الجماعية لصالح الطبقة العاملة 
نشوب الثورة الصناعية أدت بدورها الى زيادة في ثروة البرجوازيين الرأسماليين وعددهم وقوتهم، كما افرزت في الوقت نفسه زيادة في عدد العمال وتنامي عملية استغلالهم، مما ادى الى دفع الكثير من الطبقة المثقفة الى التعاطف مع الطبقة العاملة، لذلك يمكن ان يقال ان الثورة الصناعية كانت عاملاً اساسياً لظهور الافكار الاشتراكية  الى جانب تفشي الفساد الاداري في انظمة الحكم التي كانت لها دور كبير ومن ثم توسع الكبير في الفكر الاشتراكي الذي شهدهُ قرن العشرين كلها تعتبر من العوامل المساعدة لتوسع الفكر اليساري الغربي. 
ثانياً: العوامل الاقتصادية
حقق النظام الرأسمالي منذً القرن الثامن عشر انجازات كبيرة قادت الى أحداث الكثير من التطورات الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية والثقافية، في الوقت الذي كان البعض على قناعة بأن المنتظم الليبراليي تحمل في أعماقها القدرة على تجاوز تلك التعقيدات بزيادة الانتاج عن طريق زيادة في توضيف رؤوس الاموال وبالتالي تحسين الحالة المعيشية للطبقات المعدومة ولآجل ذلك اشترطوا ضمان الحرية الاقتصادية في أوسع مجالاتها، غير ان هذا لم يتحقق من الناحية الفعلية و بقيت تشكل معضلة يضيق بها النظام الرأسمالي نفسه، فقام بعض المفكرين الاخرين وبناءاً على التداعيات الاجتماعية المرافقة للتحولات الاقتصادية ومحدودية نتائج التصورات الفكرية السابقة باصدار احكام اخلاقية بصدد المجتمع الذي يعيش في كنف هذا النظام، وأعتقد أخرون بأن هذا النظام الناشئ سوف يخلق 

مضاعفات خطيرة فاتخذوا موقفاً معارضاً منها، وقاد التطور الصناعي الذي حققته دول اوربا الغربية خلال القرن الثامن عشر والنصف الاول من القرن التاسع عشر أثار عميقة على واقعها الاقتصادي والاجتماعي فقد خلقت الثورة الصناعية التي أنطلقت بادئ الامر من إنكلترا العوامل المادية والمعنوية المهيمنة لقلب الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول و أثرت في معطيات الانتاج الاساسية فقلبتها كما أنها مزقت علاقات الانتاج القائمة  ومن ثمَ ظهرت الافكار الاشتراكية كرد فعل لواقع المعاش التي عانتها الجماهير من اجل تحقيق اعلى ربح ممكن، ولكن باجور متدنية وساعات عمل طويلة، وانعدام الرعاية الصحية، واستخدام الرجال والنساء والاطفال في العمل، وادى الى اضطرابات اجتماعية وثورات سياسية واقتصادية ومن هنا ظهرت افكار تنادي بانصاف الطبقة العاملة وتحسين احوالهم المادية والمعاشية وكانت معظم الكتابات تصف الواقع وتتطلع الى مجتمعات مثالية.
و قد ظلت الهوة بين الذين يملكون ولا الذين لايملكون تتزايد الى ان بلغت ذروتها في النصف الاول من القرن التاسع عشر ففي هذه الفترة كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية لاعداد العمال المتزايدة في ظل التوسع الصناعي في تدهور وانحطاط بينما كانت رؤوس الاموال تتراكم في مشروعات الصناعية بدرجة كبيرة عاش هؤلاء العمال حول المصانع في الاكواخ متلاصقة لاتعرف النور او الهواء وانتشر بينهم المرض والبطالة مما اوجد خللاً في النظام الاقتصادي لوجود فوارق أجتماعية كبيرة بين افراد الشعب متمثلة في طبقة الاثرياء اصحاب المصانع وطبقة العمال الذين ظلوا يعيشون في فقر مرفع، ولم يكن هناك من عوامل توقف هذا اتجاه أو تخفف من غلوائه فقد كانت الدولة لاتتدخل في الحياة الاقتصادية لتعيد التوازن المفقود وذلك يعود للانتشار المذهب الاقتصادي الحر وسيطرته على مفاهيم السياسية ورجال الدولة في ذلك الحين ولحداثة الدولة بالحياة الصناعية وخشيتها من ان يؤدي تدخلها الى عرقلة التقدم الصناعي ظلت الطبقة العمالية طوال هذه الفترة وحتى بعد صياغة النظرية الماركسية بلا قوانين تحمي مصالحها وبلا إجراءات تنظم شؤونها أما من ناحية اخرى لم يكن العامل حق في تكوين نقابات أو هيئات تتولى الدفاع عن مصالحهم في مواجهة أرباب العمل ولم يكن لهم في النشاط السياسي حظ يذكر إذ لم تكن لديهم تجمعات سياسية أو حزبية ولم يكن بالتالي تاثيرهم في الحياة السياسية ملموساً في خصم هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ظهرت الكتابات الاشتراكية في القرن التاسع عشر كرد فعل على الحياة البائسة الغير الانسانية لملايين البشرالذين يعيشون في شروط عمل غير صالحة الى جانب ظروف أقتصادية واجتماعية تهدد حياة العامل والواقع ان الفكر الاشتراكي ليس وليد يومه فجذوره بعيدة الامتداد وعبر التاريخ ومصاحبة لهذا الصراع الاقتصادي 

الاجتماعي، غير ان هذه الافكار كانت متناثرة مشتته حتى نهاية قرن الثامن عشر ومن ثم تم صياغتها في قوالب نظرية تعكس روح العصر ومتطلباته، وان هذا الفكر يدور حول محور رئيسي وهو الدعوة الى تدخل لانقاذ العمال وأرتقاء بمستواهم ،وكذلك هاجم اشتراكيون الفلسفة السياسية الاقتصادية الفردية معتبرينها المسؤولة عن السيئات الثورة الصناعية لانها تضمن تملك الافراد لوسائل الانتاج وتجعل الربح الشخصي المحرك الوحيد لنشاط الاقتصادي وترفض مبدأ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
ثالثاً: ثورة اكتوبر 1917
جاءت ثورة أكتوبر تعبيراً عن تفجّر تناقضات الرأسمالية في إحدى اضعف حلقاتها، وهي خلافاً لما يدعيه بعض المؤرخين البرجوازيين، فأنها ثورة حقيقة انطلقت من أعماق المجتمع الروسي بمشاركة واسعة من جماهير الفلاحين المسحوقة في الريف، والطبقة العاملة النشيطة في المدن، وأقسام واسعة من الفئات الوسطى الحضرية وقد سبقت الانتصار الحاسم للثورة بقيادة حزب البلاشفة، مجابهات وانتفاضات، ضد السلطة القيصرية الاستبدادية وضد طغيان الاقطاعيين وكبارالملاكين، لم يكن خافياً على لينين ورفاقه ان روسيا، لحظة الاستيلاء على السلطة لم تكن تمتلك الشروط المادية لقيام الاشتراكية، فقد تحدث لينين في اكثر من مناسبة عن تخلف قوى الانتاج في روسيا والطابع البرجوازي الصغير لرأسماليتها وعدم بلوغ العلاقات الرأسمالية فيها درجة النضج الكافي لإنجاز البناء الاشتراكي فهي تناقض نظرية ماركس حول امكانية قيام ثورة في ظل وجود نظام صناعي الا أن البلاشفة لم يجدوا في التعارض القائم بين نضج الشرط السياسي المتمثل باستيلاء الطبقة العاملة وحلفائها على السلطة، وعدم توفر بعض عناصر الشرط الموضوعي لإقامة الاشتراكية ولكن استطاعوا البلاشفة انتصار في ثورة عام 1917م وللمرة الاولى في العالم نشأت سلطة سياسية تعتمد على العقيدة الماركسية في بناء دولتها واصبحت الاشتراكية امام تحدي التطبيق.
وتعتبر ثورة اكتوبر نقطة التحول بنسبة للافكار اليسارية حيث قدمَ (فلاديمير لينين)* ثورة مهدت الطريق لعالم الاشتراكية ومن ثم انشاء دولة تقوم على اسس الاشتراكية والتي بدورها أخذت تتبنى لها الحركات التحررية في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية وكانت الحافز الاقوى لانتشار الفكر الماركسي اللينيني الثوري حيث كانت تنادي الى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، كانت الثورة سياسية واجتماعية وثقافية مستنده على فلسفة وافكار سياسية تعالج متطلبات الحياة المادية والمعيشية والثقافية، وامتد تأثيرها الى العديد من دول العالم مع امتداد الفكر اليساري التقدمي وانتشاره بشكل واسع وبخاصة في الدول التي تعاني من الاستعمار والاستغلال  وكانت تؤكد على ضرورة 

وجود الحزب الطليعي القادر على تعبئة الجماهير من أجل المعركة الوطنية، إن نجاح الثورة البلشفية في روسيا، ونجاح أي ثورة اشتراكية في العالم مرتبط بعدة شروط، أهمها السياسة الصحيحة المقنعة لهذه الجماهير التي ستكون عماد الثورة مع الانضباط الحديدي الذي يقوم بشكل أساسي على وعي الطليعة البروليتارية ووفائها لمبادئ الثورة ومقدرتها على التقرب من الجماهير الكادحة والإندماج معها وبخاصة البروليتاريا، ومن ثم أن النضال السياسي يبدأ من نشر الفكر الاشتراكي والنظرية الثورية وإيصالها للجماهير الكادحة كذلك قدمت الثورة التجربة معاشة لبناء الاشتراكية حولت الاشتراكية من نظرية الى واقع معاش رغم كل النواقص والثغرات الا انها حققت انجازات لم يجد اقطاب الراسمالية بدا من تبنيها في سياق تنافسهم على كسب ثقة البشرية، واستطاعت بزخم انجازها وتعميم تجاربها ودعمها للشعوب المكافحة من اجل تحررها الاجتماعي والسياسي من اتساع مجالها وتكوين المعسكرالاشتراكي وبهذا فان أولى البصمات التي تركتها الاشتراكية في ميدانها العملي وعلى الساحة الدولية تمثلت بهذه الثورة.
رابعاً: العوامل الفكرية .
أدى أختراع الطابعة أنتشار الكتب والمؤلفات بين مختلف طبقات الناس وأصبحت المعرفة وأراء الفلاسفة والمفكرين والمصلحين الاجتماعيين في متناول أيدي الجميع وهذا بدوره ساعدَ الى أنتشار  التعليم بشكل واسع مما سبب خلق حالة من الوعي لدى الشعوب لم تكن متوفرة في الازمان السالفة وهكذا ظهرت الحركات التحررية ونظريات عديدة للاصلاح الاجتماعي خاصة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وكانت الغاية من تلك النظريات أعادة تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية بحيث يزول الشعور بالغبن من كل فئة من فئات المجتمع ويحل محله الشعور بالقناعة والرضى والاطمئنان لذلك ظهرت مجموعة الافكار التي اخذت الدور المناهض للفلسفة الفردية التي كانت تستدعي فكرة عدم التدخل السلطة السياسية في شؤون الاقتصادية وتمثلت بتيارات وألوان كثيرة من اليسارية في القرن التاسع عشر التي أصبحت خلفية لليسار المعاصر.
المطلب الثالث 
تيارات الفكر السياسي اليساري الكلاسيكي:
اولا:الاشتراكية الطوبائية أو المثالية.

ان الاساس الفلسفي الذي أعتمدوا عليه هو أن المجتمع العادل ينشأ عن طريق تثقيف اصحاب العمل البرجوازيين وبهذا يقومون بتطبيق قواعد العدالة، وان سبب تسميتهم لهذة الدعوة للتغيير بالخيالية او الطوبائية هو لعدم جدواهم من الناحية العملية، لذا اطلق على هذه المدارس الثلاث أسم الاشتراكية المثالية أو الطوبائية ومنها:
الافكار الاشتراكية المثالية التي ظهرت في انكترا كانت نتيجة تطور الراسمالية السريعة فيها مقارنتاً بالدول الاوروبية الاخرى، فالتشريع القاسي فرض على البروليتاريا الانكليزية شروطا حياتية قاسية  وان هذه الافكار تمخضت من خلال مفكرين اساسيين وهما (روبرت أوين_وليم كودوين) فقد اعتبر اوين ان الرأسمالية بما تنطوي عليه من البحث عن المنفعة الشخصية والمنافسة الحرة تعتبر منافية للوضع الطبيعي وقام بربط ما بين الاصلاح الاخلاقي وتحولات النظام الاقتصادي، وقد اخذ بسياسة فعالة لتحسين شروط الحياة الانسان وهذه السياسة قائمة على علم الاخلاق، ان المبدا الاساس لهذا العلم سوف يتلخص في ان الناس لهم مصلحة في ان يتحدوا في العمل، ويتعاون بعضهم مع البعض الاخر، وقد اراد ان يطبق افكارهُ من خلال لادارتهِ لمصنعهُ وكذلك العمل على تخليص العمال من استغلال التجار الصغار، وحاول تطبيق افكاره الاشتراكية التعاونية باقامة مجتمع تعاوني ألا ان محاولاتهُ باءت بالفشل أما وليم كوديون الذي انطلق من مبدأ المنفعة ولكنه يستخدمه بشكل خاص، حيث يجمع مابين هذا المبدأ والفكرة القائلة ان المجتمع ينبغي ان يكون خاضعا لمبدأ التعقل، وكذلك أكد على انه كل فرد يسير وراء مصلحته الشخصية ويبحث عن الحد ألاعلى من السرور ويرى ان الرياضيات اخلاقية التي يذكرها النفعيون يجب ان تطبق على مستوى مجموع المجتمع، وكذلك انهُ يسير على مبدا (الحد الاعلى من الاشباع ) ويجند نفسه لنقد الملكية بالمفهوم الذي كان شائعا في زمانه، وان شكل الوحيد للملكية الذي يبدو متمتعا في نظره بالشرعية، هي التي توزع بنسبة لحاجات فرد، وكان يرى ان الحق في الارث الذي كان قد صيغ من قبل الحكومات هو المسؤول عن حالة عدم المساواة و ان الملكية في جميع الاشكال التي تتخذها كانت قد تثبتت بفضل التدخل المباشر الذي يضطلع به تنظيم معين من اجل العودة الى النظام الطبيعي للاشياء لذا يجب ألغاء الملكية.
وبهذا يطالب كودوين بمجتمع يستفاد فيه كل الافراد من العمل المشترك وفقا لحاجاته وهو يطالب كذلك بمجتمع بلا حكومة وذلك باعتقاده من غير الممكن عمل قوانين وتطبيقها والمعاقبة بموجبها دونما تخرق فيها استقلال الفرد لذا يجب التفكير بدولة يجد فيها كل واحد فقط التحكيم الضروري عندما تكون هنالك تنازع ما بين المصالح الفردية، ويؤكد ان الوسيلة لوصول لمساواة هي ليست عن طريق الثورة العنيفة بل بتغير الاخلاق بشكل تدريجي أما 

الافكار الاشتراكية المثالية التي ظهرت في فرنسا فان مؤرخي العقائد الاشتراكية يعتمدون اليوم على اعمال كل من (سان سيمون*) و(فوربيه**) فهم في مقدمة المفكرين الذين أخذوا بالافكار الاشتراكية الطوبائية في فرنسا.
ان سان سيمون جعل من تطور العقل الانساني القوة المحركة للتطور الاجتماعي وكان يرى بان نظام العبودية استبدل تاريخيا بالنظام الاقطاعي بسبب من ان الفلاسفة العصور الوسطى كانوا قد أدركوا وخلقوا تنظيما اجتماعيا اكثر كمالا مما ادرك وخلق فلاسفة الاغريق والرومان، وكذلك يرى ان تحطيم النظام الاقطاعي اللاهوتي هو نتيجة الطبيعة لتطور العلوم الفيزيائية والرياضية وأكد على اهمية العوامل المادية فقد اشار الى ان السياسة علم الانتاج، وأكد على التقدم الصناعي الذي ارتبط بالرأسمالية ولكن بنظرهِ هي رأسمالية مؤقته كما هو الحال بالنسبة للاقطاع، أما فوربيه فقد كان يرى بان المصانع تتقدم على حساب فقر العامل وللاصلاح المجتمع يؤكد فوربيه على (المشارك) اي على نوع من الجمعيات المغلقة المؤلفة من 1600 شخص تقريبا ويتوجب عليهم القيام بكل الوظائف الاجتماعية، وان المشرك ليس أطلاقا نظاماً شيوعيا، وكان فوربيه يكره الفوضى ويحترم الارث ويعتبر الثروة والفقر امرين طبيعيين ويحاول ان يغري الرأسماليين بالتلويح لهم بامل الربح المدهش بتوظيف اموالهم في المشارك ويجب ان تكون هذه المشارك تقام بحرية بموجب( اتفاق حبي) موكدا ان إعادة تنظيم المجتمع يجب ان تنطلق من تحت وليس من فوق وان فوربيه لا يعتمد على الدولة في اقامة المشارك وكان يرتعب من كل نظام تسلطي مركزي والدولة بنسبة اليه كانت عبارة عن اتحاد مجموعات حرة أما الافكار الاشتراكية في ألمانيا فقد كانت هذه الافكار تتميز بالطابع الايديولوجي واضح وعميق مقرانتاً بالافكار الاشتراكية التي ظهرت في فرنسا، وكذلك كانت هذه الافكار مربوطة بتطور اليسار الهيكلي، وتتمثل هذه الافكار بـ (لودفيك فويرباخ) حيث ان الافكار ألمانية ترتبط في الاصولها بالنقد الديني الذي اعتمده اليسار الهيغلي الذي اوحى به لودفيك فويرباخ فقد استخلص من نقده الديني مذهبا اجتماعيا موضحا عيبا اساسيا الذي يتمييز بهِ لذا يرى يجب تبديد التصور الديني واعادة أدراج التوعيات التي استلبت في القوة الغيبية وان يتحد مع الجماعة فانه بذلك يفقد الانانية التي هي مصدر عدم العدالة وعدم المساواة والبؤس وهذا التاكيد الاول لفويرباخ على ضرورة إلغاء المجتمع البرجوازي القائم على الفردانية والانانية وألاستبادله بمجتمع الاشتراكي وكذلك الحال مع موسس هس (1812-1875) استوحى مفهوم الاشتراكية من فويرباخ وتطبيق فكرة استلاب في نقد الرأسمالي، ومن ثم أكد على انهُ في ظل النظام القائم على اساس من الملكية الخاصة والبحث عن الربح سوف يكون القانون الاساس هو قانون المنافسة الذي يضع الافراد في حالة من تعارض فيما بينهم ويؤدي الى أنانية واستغلال، 

ومن اجل أزالة هذا الاغتراب الذي يفسد الناس ويجعلهم عبيدا ينبغي ألغاء الملكية الخاصة والتنافس واستبدال النظام الراسمالي بالنظام الاشتراكي الذي هو الوحيد الذي يسمح بالازالة الانانية واقامة علاقات اجتماعية بين الناس قائمة على أساس من الحب.
ثانيا: الاشتراكية العلمية:
يعد (كارل ماركس *) و (فرديك انجلز**) مؤسسي الاشتراكية العلمية او المذهب الشيوعي­­ فقد ظهرت الاشتراكية العلمية من فكرة جدلية التاريخ الكوني الذي تهيمن عليه التناقضات التي تقوده نحو ألامآل نهائية و حتمية أندلاع الثورة بهدف خلق مجتمع شيوعي في العالم، ففي عام 1864م تم تأسيس الحزب الاشتراكي لتبشير بالاشتراكية العلمية واعلان الثورة ضد النظام الرأسمالي وضد الاستعمار في أرجاء العالم .
وراى ماركس ان طبقة البرجوازية تمارس اضطهاد واستغلال البروليتاريا بمظاهر دينية او وطنية حيث يملكون اجهزة الاعلام والدعاية يحمسون أو يشحنون البروليتاريا بتيارات وشعارات دينية او وطنية سياسية ليظل هؤلاء لا يفكرون في الثورة ضد وطنهم ودينهم او ساستهم، اما الحقيقة حسب رايه فهي ان البروليتاريا لاوطن لهم ورجال دينهم يخدمون اهداف البرجوازية ويساعدون هؤلاء ساستهم الذين هم زعماء الطبقة البرجوازية التي استغلتهم، ويقول ماركس ان شعارات الليبرالية التي اشبع متكلموا البرجوازية الطبقة الكادحة عنها والتشدق فيها كلها شعارات مزيفة خادعة ليست لهم او تعنيهم فلما يتكلم الليبرالي عن الحقوق الانسان والحقوق الطبيعية للفرد فهو يتكلم ويدافع عن حقوق طبقته البرجوازية وليس عن عامة الشعب.
وقد تبنى ماركس منظورا ديناميا وصراعيا للرأسمالية ففي نظرية الاستغلال وفائض القيمة وكان يرى العالم الحديث كتراكم للبضائع، وتأتي قيمة هذه البضائع من العمل الإنساني الذي هو متضمن في البضاعة، فالرأسمالية لا تشتري كل العمل المبذول من طرف البروليتاري، ويدعى ان الطبقة البرجوازية شجعت تكاثر النسل عند الطبقة العاملة ليمكنهم هذا من شراء طاقات العمال بارخص ثمن لكثرة عددهم والمنافسة بينهم، وبسلب البروليتاريا من طاقاتهم وثمن عملهم الصحيح تتكدس اموال الطبقة البرجوازية اكثر واكثر فتقوى شوكتها اكثر وتكبر مصانعها وتتكاثر اعداد المستبعدين من البروليتاريا فيها  وفي نظرية الطبقات الاجتماعية فيرى الصراعات الطبقية متعادية ومتصارعة من أجل السيطرة على الإنتاج هو محرك التاريخ في إطار النظام الرأسمالي، وفي نظريته في تفسير الاقتصادي للتاريخ والحضارات فيقول ان المادة (اقتصاد) هو المحرك الرئيسي لاحداث التاريخ والمكيف الاعظم للمجتمع الانساني  

ويرى بعد ان تنمحي الطبقة البرجوازية وتطرد الدولة التي تمثلها يأتي عهد رؤساء البروليتاريا الذين تزعموا الثورة والتي أسماها بعهد دكتاتورية البروليتاريا حيثُ يتعاونون مع بعضهم البعض لايجاد مجتمع الاشتراكي صالح ، وكان يهدف الى توصل العالم الى حالة الفوضى ايجابية ذلك لان اعتبر اي دولة اداة طغيان على شعبها لذا بعد ان يتم تعليم وتثقيف الشعب كل لحقوقه وواجباته المشتركة والمتساوية تذوي دكتاتورية البروليتاريا نفسها ومن ثم تزول اذ لا يوجد لها داع للوجود حينئذ يصل المجتمع لشيوعية وكان يرى ان الثورة تاتي بعد مرور المجتمع بتلك المرحلة وبعدها تاتي الثورة ومن ثمَ دكتاتورية البروليتاريا وزوال الدولة، فالهدف الرئيسي للاشتراكية العلمية هو هدف ديمقراطي يقوم على المساواة والعدالة لكل شخص في الامة و في عام 1847 اجتمع الشيوعيون ليؤسسوا عصبتهم وفوض ماركس وانجلز ليشكلوا مبادئ هذه العصبة وبرنامجها المتبع وقد عرف فيما بعد بـ(بيان الشيوعية) وففي البيان رأى ماركس وأنجلز ان تاريخ المجتمع البشري هو تاريخ صراع الطبقات المختلفة في المجتمع على المادة، وان نشاة الطبقة البرجوازية التي جمعت كل المادة في المجتمع الاوربي الحديث ابرز هذا الصراع بكل وضوح، اذ اصبح بعدها صراع بين طبقتين فقط طبقة البروليتاريا طبقة الكادحين والمضطهدين وطبقة رأس المال البرجوازية، ويجب أن يؤدي هذا الصراع إلى الثورة إذا ما عرف العمال كيف يتنظمون في حزب يمكن من الإطاحة بالمجتمع البرجوازي، وقد حاول ابعاد الشعور القومي من شعاراتهِ حيث نادى بالقول (يا عمال العالم اتحدوا) حيث كان يمهد لعقيدة الاشتراكية العلمية ويجسد المادية التاريخية بعيدا عن الكنيسة أو الدين أو الطائفية المهنية، فإن المنطق يفرض حتما بأن مستوى تطور الطبقة البرجوازية (الإنتاج الكبير) سيصل بها إلى حد لا تستطيع فيه التقدم، وعندها ستقوم البروليتارية بسحق هذه الطبقة (البرجوازية) ورفع الجور والظلم عن الطبقة العاملة (البروليتاريا) وعندها يتحقق المجتمع الشيوعي حيث تنتفي فيه الملكية الخاصة التي ما تحصل عليه الا نتيجة لقيام بالعمل ويقدم ماركس تفسيراً للماضي والمستقبل و تفسير تطور المجتمع في كتاباته عن نظرية التاريخ وعلاقة التاريخ بفكرة معينة عن الميتافيزيقيا وتتكون فلسفتهُ السياسية من تعاليم عن التاريخ والميتافيزيقيا أي عن المجتمع الراهن وعن نشاة المجتمعات وانقراضها بما في ذلك المجتمعات الراهنة.
3. الاشتراكية الفابية Fabianism.
بالرغم من ان الاشتراكية الفابية تعتبر من الاشتراكية الكلاسيكية الا انها استمرت في مرحلتها الثانية بوصفها تيارا ًإشتراكيا معاصراً فالاشتراكية الفابية: نشأت في انكلترا في أواخر القرن الماضي (1883)، وأصبحت المُمثِّلة الأساسية 

للاشتراكية في بريطانيا منذ ذلك الحين حتى الآن، وكان لها شأن في تطوير حِزب العُمّال البريطاني، ومن اشهر مُؤسِّسي هذه الاشتراكية سيدني ويب، وجورج برناردشو وقد حدَّد مؤسِّسوا الاشتراكية الفابية المعالم الأساسية للاشتراكية في بريطانيا، وهي: اعتناق الأهداف الاشتراكية مع رفض الأُسُس النظرية التي تستند إليها الماركسية، واتِّباع سِياسة التدرُّج لا الثورة الاجتماعية في إقامة وتطبيق الاشتراكية، والواقع أن الجانب النظريّ يُعتَبر أساسًا مذهبًا في الأُسلوب والوسيلة أكثر منه في النظريات والأفكار، وتتلخَّص هذه السِّياسة في كلمتين: إشاعة المعرفة والإصلاحات التدريجية، أما إشاعة المعرفة فتتحقَّق عن طريق نشر الأفكار الاشتراكية، وكذلك من خلال التغيُّرات الاجتماعية والسياسية التي تستدعيها هذه الأفكار بما فيها تحقيق المُساواة بين المُواطنين من رِجال ونِساء، أما الإصلاحات التدريجية، فمن أجلها يُطلَق على الفابية أحيانًا اسم الاشتراكية الإصلاحية، فقد آمن الفابيون بأن الوسائل الدُّستورية والديمقراطية هي خير الوسائل لتحقيق الإصلاحات الاشتراكية التدريجية، لأنها تتَّفق مع طابع الحياة التقليدية في بريطانيا.
الفصل الثاني:
تيارات الفكر السياسي اليساري الغربي المعاصر:
المطلب الاول: الماركسية المعاصرة:
اولا:الماركسية السوفيتية
يمثل الفكر الماركسي السوفييتي الصيغة التأسيسية الاولى التي اتخذها الفكر الماركسي التقليدي نظريا وتطبيقيا عند (فلاديمير التش لينين*) (1870-1924) في ضوء خصوصية مجتمعه وعصره، فعندما أجريت لآول مرة تنظيم حزب الاشتراكي ماركسي في روسيا في الاوائل الثمانينيات من القرن التاسع عشر اتبع اشتراكية من انتاج وطنه لها فلسفة ذات طابع زراعي وانساني بوجه عام كان يشارك تماما النظرية المراكسية رآيها في أن الثورة الاشتراكية يجب ان تكون حركة البروليتارية وقد كتب لينين قائلا ان من أستحالة قيام ثورة دون وضع ثوري ولكن ليس من ضرورة أن يفضي كل وضع ثوري الى قيام ثورة التي لاتنبثق عن كل وضع بل عندما يضاف الى كل التغيرات الموضوعية تغيير ذاتي تجسده قدره الطبقة الثورية على قيادة اعمال تكون كافية لتحطيم النظام القديم وهذا دور يتكفل بهِ الحزب، ومن ثم يؤكد عدم وجود رابطة ميكانيكية بين النضال الطبقي للعمال والوعي الاشتراكي فالوعي الاشتراكي لاينبثق 

الا عن معرفة علمية عميقة وهذا مايفتقدهُ البروليتاريا فيجب ان يأتي هذا الوعي من خارج وهذا هو دور الحزب وهي مجرد مرحلة سيتم تجاوزها لاحقا  ويرى البعض على ان لينين لم ياتِ بجديد في مفهوم الدولة قياسا بما كتبه ماركس وانجلز وانه لم يفعل أكثر من تثبيت آراء هذين المفكرين بالقول ان الدولة تولد وتنمو وتتدهور ثم تختفي واقعها مثل واقع شيئا أخر ولآن تاريخها يحكمة قوانين الجدل الشمولية، وتبنى لينين وجهة نظر انجلز القائلة بان وضع الدولة لنفسها فوق المجتمع بكامله يقتضي منها أن تضع نفسها فوق الطبقات ولو في الظاهر، وكذلك يرى ايضا ان الدولة التي توجد بوجود الطبقات ستختفي بأختفاء الطبقات لانها تضمحل بأضمحلال الشروط الموضوعية لوجودها فالبروليتاريا عن طريق الثورة تقوم بأزالة الدكتاتورية البرجوازية لتحل محلها الدكتاتورية البروليتاريا فبعد سيطرة البروليتاريا على السلطة تزيل الدولة بوصفها دولة أي ازالة الدولة البرجوازية، ويرى لينين ضرورة هذا النظام الذي لايقتصر على أسقاط البرجوازية ومؤسساتها فحسب أنما المرحلة التاريخية الفاصلة بين الرأسمالية والاشتراكية المتقدمة وقد كان لينين بعيدا عن حل الوحدة الوطنية في فدرالية تضم حشدا من الهيئات المحلية، فالبروليتاريا تلجأ الى تنظيم أكثر عيانية بالقياس الى التنظيم البرجوازي لتضمن تحقيق الوحدة الوطنية عن طريق المركزية الديمقراطية الحقيقية وهكذا فان دكتاتورية البروليتارية هي دكتاتورية للبرجوازية وديمقراطية للشعب، وبهذا يطرح الطابع الكلي الشامل للديمقراطية مسالة العلاقة بين الدولة المضطهِدة لغيرها والدولة المُضطهدَة من غيرها أي بالقضية القومية، وقد رأى لينين أن الاستعمار هو الاضطهاد المتنامي لامم الارض من قبل حنفة صغيرة من القوى العظمى وأن البرنامج الديمقراطي الاجتماعي ينبغي أن يركز على أنقسام الامم الى امم مُضطهِدة وامم مُضطهدَة على أعتبار أن هذا الانقسام يشكل جوهر الاستعمار.
وبعد لينين تم تعيين (جوزيف ستالين*) في قيادة الحزب الشيوعي، ولقد دافع ستالين عن الثورة بيقظة بروليتاريا ضد الافكار والتيارات المعادية والقضاء عليهم، ولقد ظهرت ملامح ستالينية كشكل فكري ماركسي متميز ومستقل من اللينينة، لقد عولت ثورة أكتوبر عام 1917 من خلال أفكار لينين وستالين على مساندة الثورة الغربية لها، وأكد على أن جهود بلد واحد لاتكفي لتحقيق النصر النهائي للاشتراكية خصوصا اذا كان البلد فلاحيا مثل روسيا مما يقتضي تضافر جهود عدة اقطار متقدمة لتحقيق هذا النصر، ومن ثمَ يرى بان الاتحاد السوفييتي لم يعد في وضع يستطيع معهُ انتظار الدعم الخارجي بل أن عليه تقديم الدعم اللازم للثورات التي تتم في الخارج، لكن اولا وقبل ذلك يجب تكثيف جهوده لبناء تجربته الاشتراكية الخاصة التي يتحول بها ومعها الى قوة فعلية قادرة على مد يد 

العون الى تلك الثورات وهذا هو جوهر نظرية الاشتراكية في بلد واحد وقد قامت نظرية الاشتراكية في بلد واحد على الاعتقاد بأن جهود روسيا وحدها يمكن أن تكفي للتنظيم الكامل للاقتصاد الاشتراكي بحكم أمكانيتها الهائلة وما يتمتع به اقتصاد الاتحاد السوفييتي الخاضع لاشراف الدولة وتخطيطها من تفوق بنيوي يؤهله للحاق بالرأسمالية التي تعاني أزمة لايمكنها تجاوزها ولكن كل ذلك لايمكن أن يتحقق بدون صراع ليكون التطويق الرأسمالي للتجربة الاشتراكية السوفيتية احتمالا قائما ومقاومة العدو الداخلي والخارجي شرطا لازما لحماية الاشتراكية، واستخلص قانونا سمي( بقانون ستالين) ويقضي بان صراع الطبقات يتفاقم بعد استلام السلطة وتتصاعد الاشتراكية بنسبة مساوية للنجاحات المتحققة، ويؤكد ستالين ان الثورتي (1848-1871م) في فرنسا فشلتا بسبب تحالف لاحتياطي الفلاحين مع البرجوازية أما ثورة أكتوبر 1917 عرفت كيف تنزع هذا لاحتياطي ليكون الى جانب البروليتاريا أما وجه نظر ستالين في القضية الوطنية يؤكد أن التاريخ يقول لنا بأن الوسيلة الوحيدة لمحو عدم المساواة بين الأمم، الوسيلة الوحيدة لإقامة نظام التعاوني بين الجماهير العاملة في الأمم المظلومة والأمم غير المظلومة، هي القضاء على الرأسمالية، وإقامة النظام السوفييتي، ففي ذكره لمراحل القضية القومية يؤكد في العامل الثالث في أن روسيا السوفييتية قد سجلت عدة انتصارات في نضالها ضد الاستعمار، فألهمت بطبيعة الحال شعوب الشرق المظلومة المضطهدة وأيقظتها، وأثارتها للنضال، وساعدتها على إنشاء الجبهة المشتركة للقوميات المظلومة.
وبعد ستالين في مارس عام 1955م اصبح (نيكيتا خروتشوف*) السكرتير الاول للحزب الشيوعي السوفييتي حيث انهُ لم يكن مهتما بأثراء الماركسية اللينينة بالايدولوجيات لانهُ كان يعتبر مستقبل الشيوعية في روسيا مسالة عمل أكثر منه مسألة فلسفة عقائدية كما أنه قام بنقض الستالينية فكرا وتطبيقا واصفا أياها بنمط من انماط العبادة الشخصية ومن ثم قام بطرح مجموعة من الافكار البديلة منها، وجد أن الحرب الاهلية ليس السبيل الوحيد لبعض البلدان الرأسمالية من اجل عبور للاشتراكية وان الحصول على الاكثرية البرلمانية المتينة المعتمدة على الحركة الثورية لجماهير البروليتاريا يمكن أن توفر للطبقة العمالية في مختلف البلدان الرأسمالية والبلدان المستعمَرة، واعتقد أن البروليتاريا يمكنها، في ظل الدكتاتورية البرجوازية، وفقا للقوانين الانتخابية البرجوازية، أن تكسب أغلبية لا تتزعزع في البرلمان ويقول أنه في الاقطار الرأسمالية سوف تصبح الطبقة العاملة بحشدها الفلاحين الكادحين والمثقفين وكل القوى الوطنية حول نفسها وبانزال الردع الحازم بالعناصر الانتهازية التي ترفض التخلي عن سياسة المساومة مع الرأسمالية والاقطاعية في وضع يمكنها من هزيمة القوى الرجعية التي تقف ضد مصالح الشعب، ومن كسب 

أغلبية المسيطرة في البرلمان، ويرى خروتشيف أن البروليتاريا اذا تمكنت من كسب الاغلبية في البرلمان فان هذا سيكون مساويا للاستياء على السلطة وتحطيم جهاز الدولة البرجوازي، وقال ان كسب هذه المكانه في البرلمان، من شأنه أن يخلق للطبقة العاملة في العدد من الاقطار الرأسمالية والاقطار التي كانت مستعمرات في الماضي بالرغم انها كانت أعادة فكرة أنجلز وكما كان من الافكاره ايضا هو العيش السلمي بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي لان الحرب النووية تؤدي الى القضاء عليهما لذا افضل طريقة هو التنافس السلمي بينهما على صعيد عام وتحديدا في تنمية قوى الانتاج وتوفير اعلى مستويات الرفاهية للافراد معتقدا ان في نهاية يصب لمصلحة الاشتراكية وفي عام 1959م قدم مشروع باسم مشروع بناء الشيوعية الذي يتضمن تنظيم والشكل وكذلك أكد على إمكانية تنمية المنظمات العامة أو الجمعيات التي تكون هي ايضا تحت توجيه الحزب.
وبعدهُ جاء (غورباتشوف) * الذي حاول تغيير التيار الماركسي تغييرا شاملا لكي يستطيع الخروج من تلك ألازمات التي أصابت التيار والمحاولة لوضع أسس ومقومات جديدة كي ينتشر الفكرالاشتراكي على المستوى العالمي لذا أقدمَ على نظرية البيروستروكيا ويعني (أعادة البناء) جاءت هذه النظرية كعلاج لوضع الصعب الذي عاشهُ الاتحاد السوفييتي مع حلول ثمانينات قرن العشرين بعد أن أخذ يفقد قوة الدفع فيه، وشرعت تطفو على سطحه عناصر الركود التي تمثلت أول ملامحها في تباطؤ النمو الاقتصادي في قيم الشعب السوفييتي الايديولوجية والثقافية.
هذا ومن ناحية الاخرى فقد ولد صراع بين طبقات المجتمع لسوء الادارة في البلاد وأنعدام الثقة رآي العام في النظام السوفييتي وأضعاف شعور بالتضامن بين المواطنين وتراكم عناصر الركود في جوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الى جانب نمو البيروقراطية التي حجبت الملكية العامة بالتدرج عن مالكها الحقيقي مما ادى بغورباتشوف بالاحساس لمحاولة لتغيير والذي جسدهُ في نظرية البيروستروكيا ويقول أنها ثورة بقدر ماتحتوي على أسراع الحاسم بالتطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع السوفييتي دون أن تكون بديل عن الثورة أكتوبر 1917 بل مجرد مرحلة على طريق أنجاز مهام تلك الثورة فحملة البيروستروكيا بداية بناء على مبادرة الحزب الذي طرحها وتولى قيادتها وأن هذه الحملة تعطي أهمية كبيرة للسياسية وأولوية كبيرة للتدابير السياسية ومن الصحيح انها غير قادرة على التصفية الفورية التامة لجميع مظاهر التخلف واللاديمقراطية التي لازمت المجتمع الروسي وسائر الشعوب السوفيتية طوال القرون المتعاقبة ولكنها وضعت البداية الناجحة لنهاية التخلف والتقوقع واللاديمقراطية وهي تبدا من الفرد وتعمل على سموه واعطائه قوة معنوية وهذا ماتوفرها الديمقراطية ويقوم بربط 

الاشتراكية بالديمقراطية وعلى أعتبارها علاقة مهمة جداً وكذلك يؤكد على أعادة ترتيب أوضاع الاقتصاد ويوضح علاقة الربطية بين الديمقراطية والادارة أذ يتحدث عن الظروف الغير العادية التي أدت الى المركزية الصارمة في الادارة السوفيتية مماترتب عليه تقلص الاساس الديمقراطي للنظام الادارة الذي تشكل في الثلاثينيات والاربعينيات يتعارض مع مطالب التقدم الاقتصادية والذي انهك كل مقوماتهِ الايجابية، أما على مستوى علاقات الدولية فتؤكد البيروستروكيا أن السلاح النووي المستخدم للاغراض عسكرية يعرض بشرية لخطر لذا يجب أن تبنى العلاقات القائمة على تكافؤ والاحترام المتبادل بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي.
ثانيا:الماركسية الغربية
اذا كان الفكر الماركسي قد حظي باهم تطبيقاته في التجربة السوفيتية ومن خلالها فقد تعرضت هذه التجربة للنقد من الفريق من المفكرين الماركسيين مما ادى بفريق اخر منهم الى اعادة النظر بالفكر الماركسي بقصد تطويره وتلافي سلبيات التجربة السوفيتية، ومن ضمنهم (كارل كاوتسكي*) حيث قام بانتقاد البلاشفة خلال تناوله الجانب الديموقراطي في ثورة أكتوبر وتسائل لماذا ينبغي أن ترتدي سيادة البروليتاريا شكلا لا يتلائم مع الديمقراطية، ورأى أن النظام الذي يتمتع بجذور راسخة بين الجماهير، يعرف أن الجماهير تكون لجانبه ولن يخاف من الانتخابات الديمقراطية كخيار توصل الجديرين إلى سدة الحكم ولن يلجأ إلى العنف إلا من أجل حماية الديموقراطية، غير أن البلاشفة برأيه قد قضوا على الديموقراطية، عندما اختاروا طريق الديكتاتورية كذلك اوضح ان مفهوم الماركسية لتأريخ لا يتضمن التأكيد على الدور الحاسم لعوامل الاقتصادية فقط انما تأكيد على دور عوامل الايديولوجية الاخلاقية كذلك لا يقبل بالتسليم بموقف )برنشتاين(* الذي جعل من الانسان مالكاً لمفاتيح التأريخ فالانسان كما يرى كاوتسكي عاجزا عن أن يكون سيد القوى الاقتصادية في المجتمع الرأسمالي مما يعني ضرورة التمييز بين الفترات التي يستطيع فيها الانسان سيطرة على قوى الاقتصادية في هذا المجتمع والفترات التي لا يستطيع فيها ذلك لانه قد يستطيع السيطرة على هذه القوى الاقتصادية في فترات ازدهار الاقتصادي ومن ثم يرى ان الفلاحون والحرفيون وحتى الرأسماليين لايسيطرون على القوى الاقتصادية بل هم فقط كبار الرأسماليين الذين لا يشكلون كل المجتمع بل الانسانية بمجموعها لا تستطيع تكون سيدة القوى الاقتصادية الا اذا هيمنت فيها مصلحة جماعية على مصلحة خاصة، فالبرنامج الجديد المعرف بأسم (أيرفورت ) الصادر عام (1891م) تضمنت مقدمة نظرية كتبها كاوتسكي بلغة المصطلحات الماركسية فيؤكد فيها ان الديمقراطية تهدف الى دعوة اسلوب الصراع الطبقي السلمي، 

وأن حزبهُ ثوري غير أنه ليس الحزب الصانع لثورات فالاهداف لايمكن تحقيقها الا من خلال الثورة ولكنهم ليسوا بخالقي هذه الثورة مثلما أن الاعداء ليس بمقدورهم كبح جماحها أو الحيلولة دون قيامها ويرى من الضروري للاشتراكية الديمقراطية أن تتجنب بل وتحارب كل مايؤدي الى استفزاز الطبقة الحاكمة أو دفعها الى ملاحقة الاشتراكيين الديمقراطيين، هكذا يكون كاوتسكي قد افرغ الماركسية من كل ماتتسم بهِ من ثورية ليبقى عند حدود التطور الارتقائي الذي يضمنهُ في رآيه النمو المستمر للاصوات الانتخابية مما يوجب على الاشتراكيين الحرص على هذا النمو والعمل على تحقيقهُ من خلال البرلمان لان أي نشاط خارجهُ سيكون مقرونأ بالخطر، ونخلص مما تقدم الى ان كاوتسكي بذل جهداً كبيرا لتحقيق التوافق بين الماركسية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها أوربا في نهاية قرن التاسع عشر. ولاشك ان جهدهُ في هذا المجال قد انتهى بهِ الى صياغة ماركسية جديدة حملت تسمية الماركسية الكاوتسكية يعكس رؤيتهُ وموقفهُ من مسألة مشاركة حزب بروليتاري مع الأحزاب البرجوازية في تأليف حكومة، لابد أن يترتب على ذلك وقوع الحزب البروليتاري في تناقضات تفضي به في النهاية إلى الإخفاق لأن هذا الحزب يقع في حيرة الاختيار حيث يتجاذبه طرفان السلطة والشعب، وبالتالي مع من يقف فيصبح محرقة فيما لو مال إلى السلطة وابتعد عن الجماهير الشعبية، وان مشاركة الحزب الاشتراكي في السلطة ستجني فائدة من مشاركة الحزب في كتلة برجوازية، وهي العناصر التي لا ترى في الحزب الاشتراكي سوى مطية للصعود، فالحزب إذن عندما يمارس حياة ديمقراطية داخل التنظيم بإمكانه التخلص من هذه العناصر الانتهازية المتقاعسة، والتي ينتهي مشوارها النضالي حيث مصلحتها الذاتية في حال مشاركة البروليتاريا الطبقة المالكة في الحكم، لهذا تعمد الطبقة المالكة إلى استثمارالسلطة لمصلحتها، وقمع البروليتاريا بالتالي يتجلى التناقض في الحكومة الائتلافية، عندما تذهب البروليتاريا تطالب أجهزة الدولة بمؤازرتها ضد الرأس المال في حين تعمد الطبقة المالكة على استثمار السلطة لقمع البروليتاريا فتخفق الأولى وتفلح الثانية و وتقف عاجزة عن أي نشاط مثمر بسبب الحرج الذي تشعر بهِ أمام الشعب بل ستكون النتيجة توريط الحزب البروليتاري، وتلويث سمعته وتضليلا لطبقة العاملة وتشتيت صفوفها في وقت معارضتها فساد طبقات الحاكمة أما ( روزا لكسمبورغ*) تعتبرا نمطاً ً أخر من الماركسيين ذوي الاسهامات الخاصة على الاقل في ميادين معينة وقد ظهرت أفكارها الواسعة في كراسات معينة مثل (الاضراب العام) التي توضح فيها الدور الي يمكن أن يلعبه الاضراب الجماهيري في العمل ضد النظام الرأسمالي وقد حددت موقفها من المسالة القومية حيث رفضت منذ البداية حياتها السياسية وحتى نهايتها الموقف الماركسي الاساس القائل 

بالاهمية البالغة لنضال الامم القوميات المضطهدة من اجل حقها في تقرير المصير، وكانت ترى ان احد أهداف الاشتراكية هو القضاء على كل أشكال الاضطهاد بما فيها أخضاع أمة لاخرى، لكن من الخطا أن يستجيب الثوريون أستجابة غير مشروطة لحق الامم في تقرير مصيرها، وقد كانت روزا تعتقد أن الدفاع عن حق الامم في تقرير المصير يضر بمصالح الطبقة العمالية لانه يقوي الحركات القومية الواقعة لامحالة تحت سيطرة البرجوازية وكانت ترى إن النضال النقابي يشمل المصالح المباشرة للطبقة العاملة بينما يشمل النضال الاشتراكي الديموقراطي مصالحها المستقبلية، وذكره في البيان الشيوعي أن الشيوعيين يمثلون المصالح المشتركة للبروليتاريا ككل بعكس المصالح الجزئية المتعددة سواء أكانت محلية أو قومية، وهم في المراحل المختلفة لتطور الصراع الطبقي يمثلون مصالح الحركة كلها أي يمثلون الهدف النهائي الا وهو تحرير البروليتاريا، أمّا النقابات فتمثل فقط المصالح الفئوية وفي مرحلة واحدة من مراحل تطور الحركة العمالية، إن الاشتراكية الديموقراطية تمثل الطبقة العاملة وهدف تحررها ككل، من هنا فإن علاقة النقابات بالإشتراكية الديموقراطية هي علاقة الجزء بالكل، وعندما تجد نظرية (السلطة المتساوية) للنقابات والاشتراكية الديموقراطية هذا القدر من الصدى الإيجابي بين قادة النقابات فإنها تقوم على سوء فهم أساسي لماهية النقابية ولدورها في النضال العام من أجل حرية الطبقة العاملة وقد اعتمدت روزا نوع من العفوية في العمل السياسي يتعارض مع توجهات لينين، فترى ان تنظيم البروليتارية ليس مرتبطا بالاشتراكية الديمقراطية التي عندها البروليتاريا ذاتها لان العفوية والوعي ليستا عمليتين منفصلتين، فمن خلال الصراع نفسه يحرز العمال مزيدا من الوعي بمهام هذا الصراع، وترى أن الثورة الروسية عام 1905 يعبر عن قوة طبقة عاملة جماهيرية في المقاولات الصناعية، كانت ماركسية روزا لوكسمبورغ مهيأة كليا لدمج هذه المستجدات، ولم تعارض بناء الحزب، لكنها تمسكت باقتناع أساسي بأن الحزب نتاج صراع الطبقات والطبقة العاملة ذاتها، وبالتالي قد يولد في بعض الظروف من نشاط البروليتاريا وهذا النشاط لا غنى عنه، في تطوراته المستقلة، لقيادة الحزب في الوجهة الصحيحة، تؤكد أن الواقع ليست الاشتراكية الديمقراطية مرتبطة بتنظيم البروليتاريا، إنها حركة البروليتاريا ذاتها النتيجة لا يمكن لمركزية الاشتراكية الديمقراطية إلا أن تكون الإرادة الممركزة للإفراد والجماعات التي تمثل القطاعات الأكثر تقدما ووعيا طبقيا والتزاما من الطبقة العاملة وبهذا ترتبت على روزا ان تتخذ طابعا مركزيا كالحزب الذي اسسه لينين وكشف في سياساته عن التقصير هذه التنظيمات بالقياس الى المبادرة الخلافة للطبقة العاملة، واكدت أن الطليعة الواعية وبدلا من أن تسبق الحركة الجماهيرية أو تقودها كما تزعم ظلت في الواقع مجرورة خلف هذه الحركة في 

المناسبات ثورية عديدة وهذا ما ادى بها الى القول ان التنظيم المركزي للحزب شرط الاساسي لقدرة الجماهير على النضال والوصول للاهدافهم المطلوبة.
وقد افلحَ (ليون تروتسكي)* في تاسيس الاممية الرابعة التي أدت بدورها أن تلف اليها عدد من المفكرين الماركسين المعارضين للتجربة للسوفيتية، فقد اقدم الى صياغة نظرية الثورة الدائمة التي تعتبر من أهم الإسهامات الماركسية في نظرية الثورة، ورغم أن هذه النظرية تنسب إلى ليون تروتسكي إلا أن جذورها تعود إلى ماركس وإنجلز، وطورها تروتسكي في نقل الممارسة على واقع معين  وهي كانت متناقضة مع الافكار ستالين وفتح شقا جديد في تيار الماركسي وان هذه ّ نظرية الثورة التي ولدت عام (1905م) بينت أنَّ المهام الديمقراطية في الأمم البرجوازية المتأخرة تقتضي في عصرنا هذا، قيام دكتاتورية البروليتاريا رأساً، وأنَّ هذه الدكتاتورية تضع المهام الاشتراكية في حيز التنفيذ، وهنا تكمن الفكرة الرئيسية في هذه النظرية، فبينما كان الرأي التقليدي يقول: إنَّ الطريق إلى دكتاتورية البروليتاريا يمر خلال مرحلة ديمقراطية طويلة، أكدت نظرية الثورة الدائمة على أنَّ الطريق إلى الاشتراكية يمر بدكتاتورية البروليتاريا في الدول المتخلفة، ويؤكد على إنَّ الطابع الأممي للثورة الاشتراكية، هي المقومة الثالثة من مقومات الثورة الدائمة، ينبثق من الوضع الراهن للاقتَّصاد ومن البنيان الاجتماعي في العالم، وان الأممية ليست مبدأً مجرداً، وإنَّما هي انعكاس نظري على الصعيد العالمي، ومن ثم رأى أن تبدأ الثورة الاشتراكية على أسس وطنية ولكن لا يمكن إنجازها ضمن هذا الإطار، لأنَّ حصر ثورة البروليتاريا لا يمكن إلاَّ أنْ يكون خطوة مرحلية، وإذا نظرنا إلى الثورة الوطنية من هذه الزاوية نجد أنَّها ليست كلاً متكاملاً، وإنَّما هي مجرد حلقة في سلسلة الثورات الأممية) كما دحض تروتسكي التنظيرات الماركسية التي ترى ان الثورة الروسية في تلك الحقبة ثورة برجوازية و ان الثورة الاشتراكية لا يمكن ان تقوم الا في مجتمع رأسمالي حديث و مع نمو الثروة التي تؤدي اليه و في كتابه نتائج و توقعات يقول تروتسكي : يمكن للبرولتاريا في بلد متأخر اقتصاديا ان تستولي على السلطة بصورة اسرع مما في البلدان التي تكون فيها الرأسمالية متقدمة و اكد ان الماركسية الكلاسيكية و الحجج المستخلصة من ادبياتها حول تعاقب الثورتين البرجوازية و البروليتارية شىء مستبعد، و اثبت ان الماركسية هي قبل كل شيء طريقة لتحليل العلاقات الإجتماعية  وقد ظهرت العديد من المنظمات التي انتهجت النظرية التروتسكية مثل( السكرتارية العالمية واللجنة العالمية واللجنة الباريسية من اجل إعادة تنظيم الاممية الرابعة) والخ، وكذلك ان كل تفرعات الاممية الرابعة تشترك في اعتبار نظرية تروتسكي الثورة الدائمة نقطة ارتكازها الاساسية.

وكان الماركسيون يعتبرون الثورة في روسيا في تلك حقبة ثورة برجوازية هدفها أطاحة القيصرية وتكنيس ارثها شبه الاقطاعي وكانوا يقولون انه لن يستطيع المجتمع الرأسمالي وصناعي حديث ان ينمو في روسيا ويتطور بشكل كامل الا بعد تحقيق تلك الاهداف، ولن تستطيع الاشتراكية الثورية أن تستولي على السلطة وتجيب عن تطلعات الجماهير الى المساواة، الا في المجتمع من هذا النموذج ومع نمو الثروة والتوسع الاقتصادي الذي يؤدي اليه وكان الماركسيون يعتقدون بالطبع أن الوضع ناضج للثورة الاشتراكية في بلدان الغرب الرأسمالية القديمة، وكانت الاشتراكية في الغرب توشك ان تنتصر، بينما كان الشرق لايزال في طور الثورة البرجوازية وكانت تلك حقائق ثابتة لدى الاشتراكيي اوروبا الغربية، أما تروتسكي فاعترض على معظم تلك التأكيدات فهو كالبلاشفة كان يعتبر البرجوازية عاجزة عن قيادة الثورة ويرى ان على البروليتاريا الصناعية ان تضطلع بهذا الدور، لابل مضى ابعد من ذلك وكان يعتقد انه لما كانت الطبقة العاملة تمسك بالتفوق السياسي فسيؤدي بها ذلك الى الانتقال بالثورة الروسية من الطور البورجوازي الى مرحلة الاشتراكية وذلك حتى قبل ان يستلم الاشتراكيون السلطة في الغرب وتتجلى ديمومة الثورة في الواقع انه يستحيل حصرها ضمن حدود انتفاضة برجوازية).
التروتسكية المعاصرة على الرغم من تعدد ألوانها وتنظيماتها تبقى تمثل تيارا من تيارات الماركسية اللينينية خصوصاً بعد ان ظهر بعض المفكرين ممن راح يعمل على اثرائه، فقد بقي اسحق دويتشر متفاعلا مع الفكر التروتسكي على الرغم من انه قطع صلته الرسمية بالتروتسكية الا انهُ ابدى مناصرتهُ لافكار تروتسكي ونظرية الثورة الدائمة ورفضه لنقيضها نظرية ستالين عن الاشتراكية في بلد واحد التي اعتبرها ردة فعل أيديولوجية على ظروف أنية، ومن ثم يرى دويتشر الى ان الثورة الدائمة عادت الى السابق عهدها فمهما طالت استراحتها المقبلة ومهما بلغت هزائمها اللاحقة فستبقى المضمون الاجتماعي السياسي للقرن العشرين، الا انهُ يلاحظ ايضا أن الثورة الدائمة سلكت خطا يختلف كل الاختلاف عن الخط الذي توقع لها تروتسكي أن تسلكه لتكون بلدان الشرق المتخلفة والمتأخرة المسرح الرئيسي للفصول القادمة منها بدلا من أن يكون مسرحها دول الغرب المتقدمة والمتحضرة انسجاماً مع التقاليد الماركسية التقليدية.
أما (ارنست ماندل*) فقد كان متجاوبا مع تروتسكي فلم يُثر اي اعتراض بصدد الثورة الدائمة بل العكس من ذلك بذل جهدا من اجل رصانتها بمحاولة التقريب بين افكار لينين وتروتسكي في هذا المجال فقد اوضح ماندل أن لينين تصور قيام الدكتاتورية الديمقراطية للعمال والفلاحين على قاعدة اقتصاد رأسمالي في اطار دولة برجوازية، ويتابع 

ماندل افكار تروتسكي عن ضرورة الانتقال السريع من الثورة الديمقراطية البرجوازية الى ثورة الاشتراكية لانها لايمكنها الاكتفاء بتحقيق المهام التاريخية للثورة الديمقراطية البرجوازية بعد استيلائها على السلطة لان عليها المبادرة ايضا الى الاستيلاء على المعامل وإلغاء الاستغلال الرأسمالي والبدء ببناء المجتمع الاشتراكي محاولا أن يجد سندا لذلك في التطورات الاقتصادية التي حدثت في الاتحاد السوفيتي بعد ثورة أكتوبرعام 1917م، ويرى ان الثورة الروسية قد لعبت دورها كمفجر ونموذج محفز للثورة الاشتراكية العالمية فاذا لم تحقق هذه الثورة العالمية الانتصار فذلك يرجع الى جملة اسباب منها الحرب الاهلية التي خاضتها روسيا السوفيتية مما لم يسمح لها بتقديم العون المادي والعسكري اللازم للثورات الاوربية، وان الاشتراكيين الديمقراطيين بعد انضمامهم الى صفوف الثورة المضادة سعوا الى حرف العمال في الدول الغربية عن النضال من اجل السلطة بمختلف الوعود والمخادعات.
المطلب الثاني:اليسارية الغربية
اولا:اليساروية المعاصرة
اليساروية تمثل قبل كل شئ نظرية المجتمع الحالي ومجتمع المستقبل والعبور من أحداهما الى الاخر وإن كانت لاتزال بعيدة عن ان تكون نظرية متكاملة، فقد ظهرت اليساروية واكتسبت أهميتها كبديل نظري للماركسية اللينينية التي أحتكرت الفكر الراديكالي من الناحية العملية طيلة نصف الاخير من القرن العشرين، ونقصد باليساروية هنا هي تلك الشريحة من الحركة الثورية التي تقدم أو تنزع الى تقديم بديل جذري للماركسية اللينينية بوصفها نظرية الحركة العماليه وتطورها ويعني هذا ضرورة استبعاد كل المحاولات إعادة التجديد النظري المتاتيه عن الاشتراكية الديمقراطية التي تبدو غير ثورية فلا تستهدف قلب المجتمع الرأسمالي في الحال وبشكل كلي، كما انه يعني ايضا ضرورة استبعاد المعارضة والتجديد الشيوعيية اللذان لايقدمان بديلا وإنما يقترحان العودة الى المصادر اللينينية والثورية للشيوعية أو تجديدها ما لاشك فيه أن اليساروية تمثل نقدا وممارسة ونظرية في آن واحد فهي نقدا للماركسية بهدف نقضها بوصفها نظرية ثورية، فوفقا لهذا النقد سيبدو ماركس وفي حدود معينة بوصفه منظر الثورة البرجوازية المندفعة حتى النهاية في إمكانيتها كما ستبدو النظرية اللينينية الخاصة بالتنظيم ومفهومها الخاص بالثورة بوصفها أسلوبا في الاستيلاء على السلطة من الاعلى ومطبوعة كلها بطابع الفكر البرجوازي لذلك فليس من المستغرب في مثل هذه الحالة أن تؤدي الثورة الروسية الى نظام راسمالية الدولة مستعيدة بذلك نظام الهيمنة الطبقية 

في شكله الاكثر اتقانا وتركزا وكانت اليساروية بوصفها نقدا قد تخلت عن كل ثورات القرن العشرين وانكرت عليها طابعها الاشتراكي بعد أن نظرت اليها بوصفها أخر الثورات البرجوازية مما قادها الى اعتبار الشيوعية والاشتراكية الديمقراطية المنظمتين ليس مجرد انحراف عن النموذج المثالي بل مؤسستين رأسماليتين تميلان الى تدمير المجتمع الرأسمالي لجعله أكثر فعالية وتزويده بسلطة أكثر مركزية، أما من ناحية الاخرى ان اليساروية ترفض التطورية الاقتصادية التي اثبتت تعارضها مع الواقع وتوفر مكانا واسعا للادارة الثورية وبالتالي للوعي الاشتراكي دون ان تكون هنالك حاجة لادخال مثل هذا الوعي من الخارج ومن مايجدر الاشارة به أن الاقتصاد الرأسمالي ليس خاليا من التناقضات فسيلاحظ أن هذا النظام استطاع ايضا الامساك بزمام هذه التناقضات وتعلم كيفية إطالة أمد وجوده وضمان استمراره واستقراره في ظل وجودها واستمرارها وسيطرته عليها، أما بالنسبة للثورة عند اليسارويين صراع وعلى جميع الجبهات لازالة كل اشكال الاغتراب السيكولوجي والايديولوجي والجنسي وبالتاكيد الاقتصادي كذلك لتتسع جبهة النضال ويزداد عمقها في مثل هذه الحالة بشكل ملحوظ وهي ذات امتدادات زمنية ومكانية واجتماعية واسعة لان هدفها الاعلى هو الاستيلاء على كل السلطات وإنهاء كل اشكال الاغتراب مما لايمكن أن يكون موضوعا لانتفاضة واحدة بل يقتضي فترة تاريخية كاملة بكل صراعاتها وانتفاضاتها  أن ما أصاب الاتحاد السوفيتيي من هزائم على الصعيد الدولي كانت لديها نتائج جانبيه حيث بدأ لون من ألوان اليساروية تلمح في فضاء أوروبا باسم الشيوعية الأوروبية، ومع تصدع المشروع اللينيني انتهزت البرجوازية الوضيعة الأوروبية الفرصة لتعلن أن القراءة اللينينية لماركس ليست صحيحة بل وأن بعض ما في الماركسية نفسها جرى عليه التقادم ولم يعد معاصراً، وهكذا خرجت البرجوازية الوضيعة الأوروبية تحت راية يساروية اسمها الشيوعية الأوروبية من معسكر البروليتاريا لتنضم إلى المعسكر البرجوازي بقيادة الرأسماليين وقالت بإمكان الوصول إلى الإشتراكية عن طريق الإنتخابات، شأنها في ذلك شأن أحزاب الإشتراكية الديموقراطية في أوروبا الغربية التي لم يعد لها أدنى علاقة بالإشتراكية، في مقاربة هذا الإنشقاق الطبيعي والخطير بذات الوقت فإن كل مقاتل في جبهة البروليتاريا لا يفارقه الشعور بأن البرجوازية الوضيعة الأوروبية اقتفت أثر البرجوازية الوضيعة السوفيتية التي أنزلت هزيمة ساحقة بالمشروع اللينيني وأن تدعي بأن المشروع اللينيني يحمل في ذاته بذورانهياره، وكذلك الشيوعية الأوروبية في الستينيات كانت الطيف اليساروي الأول والذي استدعى مجمل الأطياف اليساروية الأخرى، صحيح أن بعض الجماعات التي ادّعت الإشتراكية تواجدت قبل الستينيات، الا انها لم تنحدر تحت راية اليسار، وكذلك في اولا كانت البرجوازية الوضيعة التي 

حاربت الثورة الإشتراكية من داخلها، وفي الثاني أولئك الذين لم يدركوا الأسباب الحقيقية التي عملت على انهيار المشروع اللينيني فظنوها خطأ في النظرية ولذلك خرجوا منها، وهؤلاء بعمومهم من البرجوازية الوضيعة أيضاً، كل الذين يرفعون راية اليسار اليوم هم من الذين يرفضون القراءة اللينينية لماركس ومن الذين يشككون في صحة الماركسية كعلم للتطور الإجتماعي وبأنكار دكتاتورية البروليتاريا يعني إنكارهم الصراع الطبقي ما يؤكد تهافت يسارية اليساريين هو أنهم لم يتعرفوا إطلاقاً على أية قوى اشتراكية في المجتمع السوفييتي وهم لذلك يضطرون إلى القول بأن ستالين ومنذ أن تولى منصب الأمين العام للحزب الشيوعي السوفييتي في العام 1922م انتهج القضاء على كل القوى الإشتراكية، وعندما يتأكد بعض هؤلاء بأن مثل هذه المزاعم تخلو من العقلانية حيث لا يمكن لأي مجتمع أن يخلو من القوى الإشتراكية خاصة وقد تضاعف حجم البروليتاريا فيه ثلاث مرات.
ثانيا:الاشتراكية الديمقراطية الحديثة
تعود نشأة الاشتراكية الديمقراطية لعام 1889م حيثُ اطلق عليها لفظ الاممية الثانية وارجع بعضهم نشأتها الى عام 1848م وهو تاريخ الثورات الاوروبية التي تأثرت بالثورة الفرنسية،التي اسقطت الملكية واعلنت الجمهورية، وقد اتخذت الاشتراكية الديمقراطية تسميات مختلفة فقد اطلق عليها في ألمانيا ( الاشتراكية الديمقراطية) وفي بريطانيا (الاشتراكية الفابية) وفي فرنسا استخدم لفظ الاشتراكية وفي الجنوب (بلدان العالم الثالث) تركزت الجهود من اجل تعزيز طريق وسط بين احزاب الدولية الثالثة أي الاشتراكية السوفيتية وشقيقاتها والاحزاب الرأسمالية في اوروبا الغربية والولايات المتحدة ومما لاشك فيه فأن الاشتراكية الديمقراطية اصبحت تحظى بأهتمام عالمي متزايد بعد الانجازات التي حققتها في بلدان اوروبا الغربية والبلدان الاسكندنافية وكذلك في بلدان امريكا الجنوبية حيث تخيم افكار اليسارية بصورة عامة على القسم الاعظم من القارة وأستخدمَ وصف الاشتراكية الديمقراطية من قبل الحركات الاشتراكية والمنظمات المختلفة، لتأكيد على الطابع الديمقراطي ولميولهم السياسية، وأحيانا كمصطلح مرادف مع الديمقراطية الاجتماعية، وكثير من الذين يعرفون بأنهم من الاشتراكيين الديمقراطيين يعارضون الديمقراطية الاجتماعية المعاصرة لأنها تحتفظ بنمط الإنتاج الرأسمالي، وغالبا ما تستخدم الاشتراكية الديمقراطية على النقيض الحركة استبدادية في الشيوعية (اللينينية)، وتعارض المركزية الديمقراطية مفهوم الطليعة الثورية، والدعوة بدلا من ذلك لخلق الديمقراطية الاقتصادية من قبل طبقة العاملة  وكذلك ظهرت ملامح الاشتراكية الديمقراطية بشكلا عام في القرنين التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وبشكلا خاص بعد ثورة اكتوبر 1917 وتمثلت بفلاديمير لينين وروزا 

لكسمبورغ ففي ذلك الحين كان نضال الجماهير مشتداً ليس من أجل الديمقراطية السياسية وحدها ولكن من اجل الديمقراطية الاجتماعية كذلك، ويرى للفكر الاقتصادي الماركسي الى ان فلاديمير لينين هو من ساهم ووضع َ بلورة اسس الاشتراكية الديمقراطية حيث ان لينين رفض فكرة الديمقراطية البرلمانية بمفهومها الغربي او الرأسمالي بشكل خاص، معتبرا ان وجود اقلية في البرلمان ممثلة للشعب تصبح مقادير الشعب بين أيديهم ويرى ان هؤلاء الذين ينوبون عن الشعب قد يخونون هذه الثقة ومن الممكن شراءهم سواء من الحكومة او غيرها، وإن نضال الاشتراكيين الديمقراطيين يستند الى جملة من المعطيات الممكن اجمالها على شكل الاتي: اولا ان اوروبا المتطورة لم تصل الى نظامها الديمقراطي في لحظة مضيئة من الزمن وانما كان ذلك مندرجا مع النمو المتزايد للوعي السياسي والاجتماعي والذي يملك القدرة على خلق او صنع الرآي العام الجمعي يطالب بالحاح قد يصل الى حد الثورة بحقوقه السياسية والاجتماعية كماحصل في الثورة الفرنسية عام 1789 وثورة 1848 والثورة البلشفية عام 1917م . ثانيا: ان الاشتراكيين الديمقراطيين يؤمنون بتعدد المراكز لهذه الحركة وتجاوز فكرة القطب الواحد او الوطن الام ذات الطابع الديمقراطي الاشتراكي وهذه المراكز تستند الى خصوصية كل مجتمع وما يتضمنه من قيم اجتماعية وسياسية ودرجة تطور بناه التحتية سواء منها المادية ام الفكرية اوالروحية، ثالثا هذه الاشتراكية الديمقراطية تستند الى مبادئ معاصرة فهي تتمسك بالقيم الانسانية التي تتبناه الديمقراطيات العالمية والتي تنسجم مع تطلعاتها وتراثها الحضاري والقيمي، وأن الخطأ الذي وقعت فيه اوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق هوعزله بين مسألة الحرية الفردية والشخصية وعدم ربطها بقضية العدالة، كما هو معروف الانسان كائن مادي ومعنوي معا فالحركة اذن هنا تربط ما بين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية، والاشتراكية الديمقراطية لا تؤكدعلى التعددية والحرية السياسية والبرلمانية والتطور السلمي فحسب بل تعمل على تحقيق مستوى مرتفع من النمو وتوفير الضمانات للمواطنين  كما ترى على انها الطريق لتحقيق العدالة وبناء نظام ديمقراطي مناهض لكل اشكال الاستبداد، وأن انتشارهذه أفكار عقب الحرب العالمية الثانية في معظم أنحاء أوروبا الغربية كانت تدعو إلى التخلي عن الصراع الطبقي والمبادئ الماركسية الأخرى وإلى ضرورة مشاركة كل فئات الشعب في قيادة السلطة السياسية والاقتصادية، وتكوين مجتمع يعمل فيه جميع الناس متساوين  وان هذه الحركات أيدت مبدأ الرقابة الدولة وكذلك رفضت أسلوب التخطيط المركزي الشامل وتبنت مدخل السوق التنافسية الحرة، بحيث يتوافر أكبر قدرممكن من المنافسة والتخطيط، وكان لانتشار ألافكار الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا الغربية أثر بالغ في تبني الكثير من الدول الأوربية الغربية إجراءات 

اقتصادية واجتماعية متعددة اعتماد إجراءات واسعة في نطاق الرقابة الحكومية على الاقتصاد، وتحقيق إصلاحات بنيوية في حقل الضمان الاجتماعي  وفي المحصلة فأن الاشتراكية الديمقراطية هي نهج فكري عالمي يعتمدعلى اساسين هما:اولهما يهدف الى تحرير الانسان عبر ضمان حريته وبناء نظام ديمقراطي تعددي يضمن المشاركة والتداول السلمي للسلطة ويرفض أي شكل من أشكال الاستئثار من جانب سلطة الفرد والطبقة او الحزب الواحد، وبناء نظام برلماني يحتكم الى الدستور ويفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ويبني الدولة المدنية الديمقراطية دولة المؤسسات وسيادة القانون وثانيا: يهدف الى تحرير الانسان اجتماعياً واقتصادياً واقامة التوازن بين حاجات الانسان المادية والروحية واقامة التوازن بين مصلحة الانسان (الفرد) ومصلحة المجتمع واقامة مجتمع تسوده روح العدالة والمساواة، وعلى هذا الاساس فأن الاشتراكية الديمقراطية تزاوج بين الاشتراكية من جهة والديمقراطية من جهة اخرى وترفض العنف ودكتاتورية الطبقة وتنادي بالتطورالسلمي والتدريجي، وكذلك لاتؤمن بضرورة القضاء على الجميع مظاهر الملكية الخاصة، وانما الابقاء على المشروع، وتؤمن هذه الاشتراكية بأجبار الرأسمالية على الخضوع لارادة الشعب بالاساليب الديمقراطية، وضرورة نقل المشاريع الكبيرة من قطاع الخاص الى قطاع الاشتراكي.
ثالثا:المدرسة النقدية
ربما لايختلف الفكر السياسي اليساري الغربي المعاصر عن الفكر السياسي الماركسي كثيرا لانهما يشتركان في نقد المجتمع القائم والبحث عن بديل له، وقد ظهرت مدرسة فرانكفورت منذ أواخر الثلث الاول من القرن العشرين، ولكنها لم تلق روجاً عالمياً الا بعد انتشار حركة اليسار الجديد وقد بلغ تاثير افكار المدرسة أوجه عام 1968م وذلك في ايام التحركات الفوضوية للطلاب الفرنسيين والالمان مما توفق مع فترة تحركات القوى المضادة للثورة في تشيكوسلوفاكيا واتخذت مدرسة فرانكفورت تسميتها من مركز نشاط مؤسسيها (ماكس هوركهمير وتيودر أدورنو وهربرت مركوز واريخ فروم وفريدريك بولوك وغيرهم،وفي الستينات ظهر الجبل الثاني من ممثلي المدرسة :يورغن هابرماس والفريدشميدت الكسندر ميشرليخ واوسكار نيغت والبريخت ويلمر وغيرهم.
 (ماكس هوركهايمر)* بعد ان طور اسس النظرية النقدية في مجموعة دراسات بعنوان (النظرية التقليدية والنظرية النقدية)، فقام بتجديد البعد المادي للنزعة النقدية، حيث أنطلق من ان حياة المجتمع هي نتاج العمل، وحتى اذا كان تقسيم العمل في العالم الرأسمالي يجري بشكل سيء فذلك لا يسمح لنا ان نعتبر ان هذه القطاعات الخاصة 

للعلاقة الديناميكية التي يقيمها المجتمع مع الطبيعة وللمجهود الذي يبذله المجتمع من اجل الاستمرار كما هو، فلا بنية الانتاج الصناعي والزراعي ولا انقسام الوظائف الى قيادية واخرى تنفيذية امران ثابتان مؤسسان في الطبيعة  وجاءت أفكار المدرسة لتعيد دراسة النظرية الماركسية وما تبنته من أفكار وتصورات خاصة تصورات هيجل المثالية، والنظرية التشاؤمية عند شوبنهاور وهذا ما ظهر خلال وجود الكثير من التناقض في التحليل المثالي لقضايا الماركسية العامة مثل البروليتاريا كطبقة وقوة ثورية يعتمد عليها في عمليات التغير الجذري في المجتمع وقضايا أخرى مثل الاغتراب أو التنبؤ بانهيار النظام الرأسمالي أو فكرة اختفاء الدولة الحديثة والسبب في ذلك حسبهم هو استنباط الأفكار دون تحليلها وهذا ما اثر على تصورات أصحاب المدرسة الذين رأوا ضرورة إعادة النظر فيما توصلت إليه الماركسية من قضايا ومقولات وقوانين لتطور الحياة الاجتماعية  وتتسمك النظرية النقدية بالتفكير الرافض الذي راى فيه (ماركوزا)** أحد اعلام هذه النظرية المصدر الوحيد للنقد الاجتماعي الخلاق لان ألغاء التفكير الرافض يعني ألغاء ملكه الابداع في الحياة الاجتماعية، وكذلك تقوم النظرية النقدية على رفض التجريبية المحضة على الرغم من الزعم بقدرة هذه الاخيرة على إقامة الفلسفة على أساس عيني يتوافق والاساس العيني الذي تعتمده النظرية النقدية والتي تقوم عليه، حيث ترى النظرية النقدية بطلان هذه المزاعم وتجد أن الواقعية التجريبية المحضة تحرص على الالتزام بالواقع في صورته القائمة بالفعل ولاتعني كثيرا بنقده أو تغييره.
ولعل التجربة الأساسية في حياة ماركوزا الفكرية هي فشل اليسار الماركسي في الاستيلاء على السلطة بعد نجاح الثورة البلشفية في أوائل القرن، كما أنه لاحظ تزايد هيمنة النظم الشمولية اليمينية (الفاشية في إيطاليا والنازية في ألمانيا) واليسـارية (السـتالينية في الاتحاد السوفيتي)، ثم لاحظ في الخمسينيات، بعد الحرب العالمية الثانية، تزايُد رسوخ الرأسمالية الاستهلاكية في الولايات المتحدة وأوربا، وهي ضرب من ضروب الشمولية، وحاول ماركوزا خلال كل هذه الأعوام أن يُبقى الفكر الماركسي أداة حية وفعالة لتحليل المجتمع وفي نهاية الأمر تغييره، ووصف ماركوزا للإنسان ذي البُعد الواحد رأى انه تطوير لفكرة الإنسان الاقتصادي والجسماني (الإنسان الطبيعي) حيث بيَّن أن نسق الإنسان ذي البُعد الواحد هو نسـق واحديّ مغلق، ولذا فإنه يحـاول أن يفتح النسـق، وكي يفعل ذلك، كان لابد له أن يخرج من الواقع المغلق كي يقوم بتحليل وتقييم الكل الكامن المتجاوز لهذا الواقع الظاهر، ويرى الإنسان العقلاني بوسعه أن يتجاوز النظام الاجتماعي القائم ويصل إلى مستوى أعلى من خلال عقله الذي يقارن المعطى المباشر (المجتمع الأحادي البعد) بالمعايير الإنسانية العقلانية العالمية، والحقيقي هو ما يتفق مع هذه المعايير، وهي 

معايير العقل، إذ أن التاريخ نفسه حسب هذه الرؤية يتحرك حسب معايير العقل، أما اللاعقلاني فهو لا تاريخي وغير حقيقـي، ويذهب ماركوزا شأنه شأن الماركسيين إلى أن المجتمع الفاضل هو المجتمع الذي لا يستغل الإنسان فيه أخاه الإنسان، وحسب تصور ماركوزا وصل التطور التكنولوجي إلى الدرجة التي أصبح القمع الشديد معها ليس ضرورياً بعد أن أدَّى قمع الغرائز وظيفته التاريخية، فالإنسان الغربي طوَّر تكنولوجيا تجعل بإمكان كل شخص أن يعيش في حرية وكرامة وإشباع دون الحاجة لقمع  ويسأل ماركوزا عن العقبات النفسية التي تقف في طريق تحقق مثل هذا المجتمع، وفي كتابه المذكور يرى أن إيروس (مبدأ اللذة والحياة) يبحث دائماً عن التحقق والإشباع من خلال إعادة صياغة النظام الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية فيه (مبدأ الواقع) وهو يرى إمكانية الموازنة بين العقل والحس والسعادة والحرية في مجتمع خال من القمع، أي أن الإيروس (بهذا المعنى) إمكانية كامنة في الإنسان تُمكِّنه من أن يتجاوز عالمه ذا البُعد الواحد، ويمكن ملاحظة سر التقاء ماركوزا بالماركسية لايمكن فهمه إلا في الاطار الفكري والاجتماعي الذي يتميز به المجتمع المعاصر وهو الوقوف في واجهة الصراع ضد البرجوازية التي أغرقت العالم الغربي في مشاكل سياسية واقتصادية متنوعة إلا ان المسار الفعلي للأحداث منذ بداية القرن العشرين سار في اتجاه مختلف عن ذلك الاختلاف في رأي ماركوزا في البلاد الرأسمالية الكبرى لم ترد فيها حدة التناقض بين الطبقتين الرئيسيتين ويرى ماركوزا أن طريق الثورة على هذا الواقع القمعي مسدود في الوقت الراهن حيث أن الطبقة العاملة في أمريكا وأوربا الغربية قد اندمجت في الرأسمالية وأصبحت قوة محافظة ولم تعد الطبقة العاملة طبقة ثورية  وقد استعاد بتفاؤل مقولاته السابقة في كتابه (دراسات في التحرر) بعد الاحداث التي انفجرت في اوربا في نهاية عقد الستينات من القرن العشرين ومنحته الثقة بامكانية التحرر عبر ظواهرها المختلفة خارج الرأسمالي وداخله بدءا من النضال الثوري في فيتنام وكوبا والصين وانتهاء بمعارضة الطلبة المحتجين في العالم كله للنظام التعسفي ويحدد بنوع من الواقعية مسألتين اساسيتين بهذا الشأن هما:دور الطلبة والمثقفين ودور الطبقة العمالية، فالطلبة والمثقفون لايشكلون بذاتهم قوة ثورية لكنهم يمكن ان يكونوا فتيل تفجير للثورة، أما طبقة العمالية فهي وحدها ودائما الاداة الموضوعية للتحولات الاجتماعية وان كانت من الناحية الذاتية مدرجة الان في المجتمع الرأسمالي دون وعي سياسي، لذلك ينبغي انتظار حدوث العلمانية الثورية في البلدان العالم الثالث باعتبارها الحلقة الاكثر ضعفا في الكتلة الرأسمالية  ويرى ان الثورة السوفيتية أنطلقت من نبؤتين هما اندلاع الثورة الاشتراكية في اوربا الشرقية واحتدام الازمة العامة للنظام الرأسمالي العالمي ولكن هاتين النبؤتين لم تحققا والمهم في التفسير هو القليل من القيمة 

الامكانيات الاقتصادية والسياسية للرأسمالية والتغير في الموقف البروليتاريا، فهنالك رفض لاستخلاص النتائج النظرية لهذا الواقع الجديد، وهذا الرفض يعتبرالخاصية المميزة لكل التطور الذي عرفته اللينينية وأحد الاسباب الرئيسية في الانفصال بين النظرية والممارسة في الماركسية السوفيتية وعدم استخلاص النتائج النظرية لهذا الواقع الجديد هو الذي قاد الثورة السوفيتية الى مماراسات لاتنسجم مع جوهر الماركسية حتى بات المجتمع السوفييتي يشبه أي مجتمع صناعي حديث اخر، ويحاول ماركواز في ضوء ماتقدم الكشف عن جوهر الدولة السوفيتية التي تمارس على حد قوله الوظائف السياسية والحكومية ضد البروليتاريا خلافا لما ذهب اليه ماركس وانجلز من ان اساس التحولات الثورية هو تغيير الوظائف العامة للدولة لتفقد خاصيتها السياسية وتصبح مجرد وظائف ادارية لمصالح المجتمع الحقيقية، ففي ظل تقسيم العمل وفي أطاره تبقى السيطرة وظيفية متخصصة تحتكرها البيروقراطية سياسية والاقتصادية والعسكرية، ويؤكد ان دور البيروقراطية يمثل مظهرا مميزا من مظاهر ممارسات الثورة البلشفية حيث تشكل البيروقراطية عنده طبقة منفصلة تمارس السلطة على السكان التابعين لها بفضل رقابة الجهاز السياسي والاقتصادي والعسكري، كما ان ممارسة البيروقراطية لهذه السلطة تخلق سلسلة كاملة من المصالح الخاصة التي تستخدمها الطبقة البيروقراطية لتؤكد نفسها بفضلها، أما على المستوى الاخلاقي فان ماركوزا يرى أن الاخلاق التي جاءت بها الثورة البلشفية مفروضة من الخارج الفرد وليست نابعة من داخله وان هذه الاخلاق التي عرضها برنامج الحزب الشيوعي السوفيتي عام 1961م تحرض على العمال وتفرض نفسها على الناس بنوع من الشدة تتجاوز الشدة التي تفرض بها الاخلاق البرجوازية نفسها عليهم، كما يرى أن على خلاف هذا تماما فالفرد هناك تم احتواؤه وادماجه في نظام العمل المفروض من اعلى، فهو انسان ذو بعد واحد محكوم بنظام بيروقراطي محض ان متابعة افكار هربرت ماركوز كنموذج لافكار مدرسة فرانكورت تسمح بالقول بان مفكري هذه المدرسة سلكوا سلوكا انتقاديا تجاه المجتمعات الرأسمالي والاشتراكية المعاصرة معا من خلال اعتمادهم للنظرية النقدية التي تاكدت مقولاتها اكثر فأكثر مع تطور هذه المجتمعات.
رابعا:الاوروشيوعية
تعبر الاوروشيوعية عن المواقف الفكرية الخاصة التي اتخذتها بعض الاحزاب الشيوعية الاوربية بما يعكس من جهة تمسكها بفكرها الشيوعي ومراعاتها من جهة ثانية للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المميزة للدول الرأسمالية المتطورة، واذا كانت المواقف الفكرية التي تعبر عنها الاوروشيوعية ترجع بأصولها الى عهود سابقة، فأن 

ألجدل الذي دار داخل الحركة الشيوعية العالمية، هي ليست وليد أحداث قريبه بالجذور فهي تمتد إلى بداية الستينات، وفيما يتعلق بتطور الحركة الشيوعية وموقع الاتحاد السوفييتي منها فالأوضاع ما قبل ذلك التاريخ، كانت تعكس خلافات حول مشاكل العلاقات الدولية بالدرجة الأولى، وانحصرت بين الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية وأوروبا الشرقية بصفة أساسية ولم تصل إلى حد الانقسام الخطير حول جوهر العقيدة الماركسية، أما مناقشات مؤتمر برلين، فقد دفعت بقوة إلى حلبة الصراع، وبأفكار جديدة تمثل تحديا للحركة الشيوعية فى الوقت المعاصر دارت حول الديمقراطية، وتعدد الطرق نحو الاشتراكية، ورفض فكرة مركزية القيادة فى الحركة الشيوعية العالمية، والمقصود بصفة مباشرة الاتحاد السوفييتي الذى يعد النبع الاساسي للحركة ولقد شهدت السنوات الأخيرة داخل الحركة الشيوعية العالمية، نشاطا سوفييتيا ملحوظا، سواء على المستوى النظري أو العملي، وبهذا ظهرت في خطابات الاحزاب الشيوعية اوربية السخط من المركزية الشيوعية في روسيا مطالبةٌ بنوع من الاستقلالية لمواجهة صراع الراسمالي وفى مؤتمر برلين ارتفعت حدة الانتقادات السياسية السوفييتية، وأخذت شكلا اكثر صراحة ووضوحا، حيث قال سانياجو كاريللو زعيم الحزب الشيوعي الأسباني( أنه لا يوجد هناك مركز دولي للشيوعية، ولم يعد من الممكن أن يوجد لا على التضامن العالمي، ولا على النطاق الأوروبي أن الواقع الراهن للحركة العالمية، وللعلاقات بين الأحزاب الشيوعية، تقتضى التخلي عن أساليب عفا عليها الزمن، وعلينا أن نسلم بان تطوير تعاليم الماركسية، لم يواكب التحولات العظمى فى واقع عالمنا المعاصر،وأنه لم يعد يوجد حزب قائد ولا دولة) وهذا يدل على رفض استمرار قيادة السوفييت للحركة الشيوعية العالمية، أما جورج مارشيه زعيم الحزب الشيوعى الفرنسى ذكر فى 2يوليو عام 1976م على أن الفكرة القائلة (بان مؤتمرات قادمة كهذه لن تتلائم مع احتياجاتنا المتجددة) وفى تعليق لزعيم الحزب الشيوعي البريطاني على أعمال مؤتمر برلين، جاء قوله( إن المؤتمرات إشارات إلى أن بعض الوسائل المستخدمة الآن فى الحركة الشيوعية العالمية، لا تفى بالغرض موضوع آخر من الموضوعات التى كشفت عنها مناقشات برلين)، ويمثل تحديا آخر للنموذج السوفييتى، هو إعلان بعض الأحزاب، اتخاذ مواقف جديدة فيما يتعلق بالسير نحو الاشتراكية، ويركز الشيوعيون الأوروبيون موقفهم الانتقادي للدور السوفييتي  فى أن المركزية الشديدة التى يسير عليها النظام السوفييتي، ربما تكون قد لائمت سنوات الحكم السوفييتي فى السنوات الأولى للثورة البلشفية ولكن هذا لا يبرر أن يظل هذا الأسلوب شيئا سرمديا، ومن ناحية أخرى يقولون أن القادة السوفييت عليهم أن يدركوا أن لا يمكن تحقيق الاشتراكية دون مخاطر ويميزون بين المستوى الذى وصل إليه 

المواطنون السوفييت من تقدم اقتصادي وفني وعلمي، ومن ناحية أخرى يرون أن المجتمعات الشيوعية تواجه أزمات نمو غير متوازن، ولا تعيش نفس المستوى المادي، ومن ثم لا يفهمون اعتراض السوفييت على تعاملهم مع أوروبا الغربية، وعلى ضوء الملاحظات السابقة يعتقدون أن الأنظمة الشيوعية حققت مستوى ماديا متقدما، برغم الفوارق النسبية بينها إلا أن ذلك لم يواكب بتقدم مواز على المستوى السياسي، والتحررالفكري، والإقرار بالحقوق المدنية للمواطنين الخ.. ولهذا يطالبون السوفييت بالسماح بوجود المعارضة السياسية لكل ذلك جاءت وثيقة مؤتمر برلين، معبرة عن هذه الاتجاهات الجديدة فنصت على إعطاء الحق الكامل لكل شعب فى حرية اختيار طريق تطوره من اجل الاشتراكية، واعتبار الحوار والتعاون بين الشيوعية وكل القوى الديمقراطية والمحبة للسلام، في حين يحاول السوفييت الإيحاء بان هذه التيارات الجديدة لا تشكل خطرا على الدور السوفييتي، ولا على الحركة الشيوعية ككل، إلا أن السوفييت ظلوا محافظين على نغمتين هما: ضرورة التمسك بالوحدة والعالمية، مع الحرية الاستقلالية للأحزاب الشيوعية فى الطريق إلى الاشتراكية كما يؤكد كاريللو هي الخصوصية التي تتميز بها البلدان الاوربية المتقدمة وتستدعي البحث عن الحلول تناسب بلداننا المتقدمة التي تعيش وتتطور في قرننا المعاش، لكنها لا تنطبق فقط على بلدنا وعلى غيره من البلدان التي وصلت مستوى من التطورالمشابه أو الارفع مستوى، ويرى أن تاثير مستوى تطور الانتاج في المحتوى الواقعي الحقيقي لعلاقات الانتاج والذي يتعدى في سعته وعمقه حتى ما يمكننا اقراره من حدود لذلك التاثيرعلى البنى الفوقية يستتبع التاكيد على ان التطور المتحقق على مستوى وسائل الانتاج في الدول الرأسمالية الاوربية المتقدمة لابد وأن يحكم البنى الفوقية فيها ويمنحها مضمونا جديدا يقرره مستوى التطور في وسائل الانتاج، ومن هنا تنطلق الاوروشيوعية للقول بضرورة إعادة النظر والتفكير الذي في واقع الدولة الرأسمالية القائمة التي تمثل في رآيها حقيقة واقعة وينبغي التعامل والتفاعل معها بوصفها كذلك مما يعني إمكانية دمقرطة جهاز الدولة الرأسمالية وتحويله الى الآدارة قادرة على بناء مجتمع اشتراكي دون الحاجة الى تحطيمه بالقوة ومن الاساس ولتحقيق هذا الهدف الامثل فلن يكفي التخلص فقط من بعض الموضوعات التي تقدم بها المنظرو الاوروشيوعية التقليديون كدكتاتورية البروليتاريا مثلا أو الاصرار على احترام لعبة الديمقارطية فحسب، انما يحتاج الامر الى دراسة تحليلية شاملة للمجتمع الرأسمالي المتطور، وتحليل شامل لنتائج تطور وسائل الانتاج والبنى الاجتماعية التي هيأ هذا التطور لظهورها.
المطلب الثالث:آفاق الفكر الاشتراكي.
أولا:واقع وتحديات الماركسية في العالم الغربي.­­
ان ماتلت من صياغة نظرية وافية التي قدمها كل من كارل ماركس وانجلز في تنشئة فكر يساري على مر القرن من تطورات وتحديات قد اثارت منهجا جديدا لتاريخ و تطوره، و قدما أيضا جملة من المقولات التي لعبت دورا مهما في تطوير الفكر الاشتراكي العالمي على المستويين النظري و العملي، بيد أن جملة من التطورات التاريخية التي تلت ذلك قد أفرزت جملة حقائق جديدة ينبغي أن تؤخذ بالحسبان ولعل أبرز هذه الحقائق أن القرن العشرين قد شهد ولادة أول دولة اتخذت من الفكر الماركسي منهجا في إدارة الدولة والتي بدورها كان لها التأثير الواسع في انتشار للفكر الماركسي في اوربا الشرقية وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، وعلى الرغم من أمتداد تأثير الفكر الماركسي إلى دول العالم بمراحل فأن بعض البلدان قد حققت إنجازات اقتصادية و اجتماعية مهمة إلا أن البعض منها قد فشلت على المستوى السياسي، كما أن مثلها اعلى ( الاتحاد السوفيتي ) قد سلك في أحايين كثيرة سلوك الدولة الاستعمارية في تعامله مع الدول الصغرى من حيث فرض الهيمنة أو من طبيعة الولاء كما أن التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وباعتماد على دكتاتورية أدى بها الى انهيار تاريخي في الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية في أوربا الشرقية فضلا عن تراجع كبير في شعبية الأحزاب الماركسية في أوربا الغربية كما هو الحال في فرنسا و ايطاليا و أسبانيا، في حين صمدت تجارب أخرى في الصين وفيتنام، وواجهت الصعوبات والصراعات بينها وبين الكتلة الغربية والاشتراكية في العصر الحديث واجهتها تحديات عديدة منها تحديات العولمة والثورة المعلوماتية، و التحول النوعي في طبيعة الطبقة العاملة نفسها، والمسأئل الدينية، و نقد التجربة الماضية، و تجديد البنية التنظيمية و صياغة أساليب العمل السياسي للأحزاب الماركسية، وتجديد الفكر الماركسي على المستويين النظري و التطبيقي، و كل هذه التحديات مترابطة مع بعضها البعض حتى ليمكن القول أنها شبه متداخلة ومتبادلة التأثير فيما بينها إلى حد بعيد  الا انه مايزال يحتل الفكر الماركسي المكانه المتميزة في الساحة الدولية وماتزال الافكار اليسارية تشوب المجتمعات المناهضة لنظام الليبرالي، وتسعى للاعادة وتاريخها الحافل بالثورات وتجربتها التاريخية.
ثانياً:مستقبل الفكر اليساري الغربي المعاصر
أتسمت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى اليوم بأنتشار افكار الاشتراكية الديمقراطية في معظم البلدان الاوربية وفي كثير من البلدان الاسيوية والامريكية اللاتينية وفي كندا واستراليا، واستطاعت بعض الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية في عدد من الدول تأليف حكومات ائتلافية تسلمت السلطة في أزمنة متفاوتة، كذلك يشهد 

هذا العصر تبدلات عميقة في مجموعة البلدان الاشتراكية وتخلي معظم البلدان الاشتراكية الاوربية عن الاشتراكية العلمية وتبنيها مذهب الاصلاح الاقتصادي وافكار الاشتراكية الديمقراطية والانتقال الى اقتصاد السوق، ففي الاتحاد السوفييتي السابق أدت الممارسة البيروقراطية زمنا طويلا الى تباطئ معدلات النمو وبروز عدد كبير من حالات عدم التوازن الاقتصادي، وتضاؤل مستويات التطور التقني في بعض فروع الصناعة والانتاج، وقد تضمن برنامج إعادة البناء (البيروسترويكا) الذي طرحه غورباتشوف في الاتحاد السوفييتي عام 1985م دعوة الى تعددية الحزبية والانتقال المبرمج الى اقتصاد السوق والتعايش أشكال متنوعة من ملكية وسائل الانتاج وأنهاء الحرب الباردة، وكان لهذه الامور أثر البالغ في تسريع وتاثر التحولات الاقتصادية والسياسية الاخيرة التي جرت في البلدان الاشتراكية الاوربية، وفي زيادة نشاط الاتجاهات التي تنادي بالاصلاح في اماكن عدة في العالم.
مع التأييد الواسع الذي لقيته أفكار العلنية الانفتاح وإعادة البناء في المستويين الداخلي والعالمي، فقد عانى الاتحاد السوفييتي صراعا حاداً بين الاتجاهات السياسية والتنموية في البلاد، بداً من الاتجاه الذي يحاول التمسك بأسلوب الادارة التقليدية السابقة للبلاد، والمحافظة على أصول الماركسية اللينينية ويطلق عليه بعضهم الاتجاه (الماركسي الاصولي) ثم الاتجاه الذي يمثله غورباتشوف، الذي يركز على الانتقال التدريجي الى اقتصاد السوق مع أقامة ملائم للمراجعة والاشراف مع استمرار التعايش بين اشكال متنوعة من ملكية وسائل الانتاج، واخيرا الاتجاه الليبرالي الذي يدعو لانتقال الى اقتصاد الرأسمالي بالسرعة الممكنة على غرار البلدان الرأسمالية الغربية  أن الشعوراليساري يكاد يكون ملازما لانسانية الفرد، لان فكرة المساواة والجماعية والتعاون والعدل شغلت أى انسان طبيعي اذ يمكن القول إن الاشتراكية فطرة، بينما الانانية والتملك شذوذ عام طبيعي، رغم انهُ السائد بسبب غلبة الفكر غير الاشتراكي، لأن قيام المجتمعات والقدرة على البقاء وسط طبيعة شرسة تم من خلال الجماعية والتعاون ونظريات الانسان ذئب اخيه الانسان (هوبز) والحاجة الى عقد اجتماعي بسبب التنافس والنزاع هي مرحلة لاحقة مع ظهور الملكية الخاصة  وهذا يعني انه طالما ظلت هناك دعوة الى العدالة والمساواة فهناك يسار وهذا ليس مرتبطا بوجود روسيا والصين او كوبا، قد نسمي هذه الدعوة اشتراكية او شيوعية او عدالة اجتماعية، فهي في النهاية اسس ومنطق وجود يسار كألافكار او تيار او حزب او تنظيم لذلك الحديث عن نهاية اليسار مجرد مكايدة سياسية، ولا يمكن التنبؤ بنهاية اليسار، قد يكون الحديث عن انحسار سياسي مؤقت بسبب سوء التنظيم او الاخطاء، ولكن جوهر مستقبلية الفكر لا يمكن التشكك فيه الا اذا حرمنا الانسان من اهم قيمة : العدالة والمساواة التعاون ويمكن تجاوز ما 

حدث في الاتحاد السوفياتي سابقا و ماشهدتها من الأزمة الأخيرة وانهيار نظام فريد من نوعه الذي هو الانقياد التام لتفسير الماركسي من حيث أسلوبها في المادية التاريخية والتحليل الطبقي، وبعبارة أخرى،ان فشل الاتحاد السوفييتي لم يكن الاشتراكية ولكن النظام الذي يدير الامور والاعمال الدولة.
والواقع انه يتحتم على الاشتراكيين الذين يرغبون في مستقبل ما بعد الرأسمالية لفهم ما حدث، ما تم بناؤه وماذا فشلت والاشتراكية في الاتحاد السوفياتي، يجب عليهم تقدير التكاليف والعواقب المترتبة على هذا الفشل، وانهيار ما وصفته بالاشتراكية القائمة فعلا، وانهيار الاتحاد السوفياتي لا يعني نهاية الاشتراكية ولكن فقط في نهاية محاولة العالم على نطاق واسع أول من تجاوز الرأسمالية وبناء الاشتراكية المجتمع، في منظور أوسع نطاقا في القرن المقبل ويمكن توصيف الأزمة الحالية للاشتراكية بأنها فترة من تراجع مؤقت في مرحلة الانتقال الى الاشتراكية المصيرية ولذلك، إذا كنا نعتقد بأن الرأسمالية تحاول تبطيل الاشتراكية، فأن الأفكار الأساسية والمثل العليا للاشتراكية توفر الإطار الوحيد الممكن للمجتمع إنساني لائق، في وقت الذي يراد فيه ابتعاد عن التخلي عن الأمل لمجرد أن المحاولات الأولى لتحقيقها في الواقع في ظل ظروف صعبة للغاية وغير مواتية، وانها باءت بالفشل لكن ويجب أن لا يزال النضال من أجل الاشتراكية، ونأمل أن يرفض قبول الرأسمالية باعتبارها مصير لا مفر منه للبشرية، وبالتالي فمن الذي لم يسدد حتى الآن في المسابقة بين هذين النهجين في التنمية الاجتماعية والإنسانية، نتائجه لا يزال مفتوحا، في وجهة نظر تاريخية طويلة المدى،حيث أن عام 1917م يعتبر بداية لحقبة جديدة في تاريخ البشرية ولكن يتم تحميل هذا اليوم على المدى الطويل مع الإشكالية، مرة واحدة متاح للرأسمالية من أجل أن تظهروتوطد نفسها وتنمو مهيمنة، والوقت لم يعد متاحا حتى إلى الاشتراكية التي لديها أيضا الآثار الأكثر خطورة على مستقبل البشرية، وقد أظهرت الرأسمالية في الواقع مرونة ملحوظة ونجا من وراء ما يمكن وصفها بأنها المرة التاريخية، ولكن وضعت بقائها الآن علامة استفهام حول مستقبل البشرية ولكن النضال من طبقات مختلفة من العمال، جنبا إلى جنب مع ظواهر الحركات الاجتماعية الجديدة، هي استجابة لأعراض مختلفة من انحدار الرأسمالية، فمن المستحيل الدفاع عن مستويات المعيشة والحقوق الديمقراطية، ووقف تدمير البيئة، والسماح وحده انهاء الصراعات الدموية المختلفة على الصعيد الدولي، من دون التصدي لقوة الطبقة الرأسمالية، أولئك الذين يقبلون على سوق كشكل الأبدية للتنظيم الاجتماعي والفقر الشامل، والصراع وقبول السوق يعني قبول هيمنة الإنتاج العالمي والتجارة العالمية من قبل حفنة صغيرة من الاحتكارات الرأسمالية الكبرى، وعلى هذا الأساس يمكن تطبيق العلم والتكنولوجيا 

لإنتاج بطريقة متوازنة، لتلبية احتياجات الإنسان والتنمية المتناغمة للمجتمع في مصالح الأغلبية، وإلا على هذا الأساس التناقضات الأساسية للرأسمالية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتقسيم للاقتصاد العالمي في نهاية المطاف تعود الى اقتصادات وطنية معادية يمكن التغلب عليها، وبالتالي القضاءعلى الجذورالأساسية للاضطهاد والصراع من خلال التدخل في الصراع والحوار مع العمال والشباب، هو وضع برنامج الاشتراكي الذي سيوفر نحو فعال دليل للعمل، وإعادة إرساء سلطة الماركسية الحقيقية  وهذا ما يفسر ميل الغرب الى الطريق الثالث بين الرأسمالية الاشتراكية بما يفسر ايضا الميل نحو الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية وفوزها في عدد من البلدان الاوروبية واليمينيون المحافظون اصحاب التوجهات الرأسمالية الذين يحكمون اوربا الآن قد ادخلوا في برامجهم تعديلات تهتم بالضمانات الاجتماعية ودور الدولة، لذا فان اليسار موجود بالقوة ويمكن ان يتحول وجوده الى فعل وهذا مرتبط بتوحده حول برامج محددة تخاطب مشكلات ملموسة بعيدا عن التقعر الآيديولوجي لكن هذا لا يعني عدم وجود رؤية شاملة هي التي وضعت تلك البرامج ومع الفقر والتخلف واخطار البيئة والهيمنة الاجنبية والتطور غير المتكافئ في العالم.
الخاتمة والاستنتاجات
يعتبر الفكر اليساري منذُ بداياته في فترة حكم عائلة فاليوس في فرنسا الفكر المناهض للصراع الطبقي الذي كان يسود المجتمعات الاوربية، حيث كان المجتمع كما ذكرناه سابقا ً يتكون من ثلاث طبقات رئيسية وهي الطبقة الحاكمة وطبقة النبلاء والطبقة العامة، وبهذا فقد تبلور الفكر اليساري نتيجةٌ للصراع الطبقي أصبح تمهيداً لآنتشار الفكر الرافض لهذه السياسات ومن ثم تغلغل هذا الفكر في المجتمعات الاوربية، وظهر كرد فعل ضد السياسات الليبرالية والمعارض لفكرة تمركز القوة والثورة في يد طبقة معينة من طبقات المجتمع والسعي للقضاء على اللامساواة عن طريق تشجيع الديمقراطيات والاصلاحات في مجال ملكية الاراضي وغير ذلك من حقوق.
ونتيجة لسوء العوامل الاجتماعية التي كانت تعم المجتمعات أنذاك وأنتشار الفقر والعوز التي تلت الثورة الصناعية وسوء الحالة المعيشية للعمال ومن ثم عدم وجود قوانين محددة للعمل وأستغلال الطبقة العامة من قبل الرأسماليين فقد كان له الدور الكبير في أنتشار الفكر وتوسعهِ، وكذلك العوامل الاقتصادية التي ساهمت بدورها في تصعيد الاحساس برفض الواقع وذلك بسب توسيع نفوذ الرأسماليين على حساب الفقراء، كما كان لآنتشار الصحف والدوريات واختراع الطباعة الدور الكبير في نشر التوعية الفكرية أنذاك، وقد تنوعت هذه الافكار لتتخذ لنفسها 

ألوان وتيارات عديدة منها الاشتراكية المثالية التي ظهرت في ألمانيا وفرنسا وأنكلترا وكانت فلسفة هذه الاتجاهات تقوم على تثقيف أصحاب رؤوس الاموال الذين هم بدورهم يقومون بتأسيس مجتمع يسودهُ العدالة والمساواة، ثم بزغت الاشتراكية العلمية لتفرض مبادئها ومفاهيمها على الفكر اليساري مستمدةٌ افكارها من جذور ومراحل تاريخية التي تؤكد العودة بالمجتمع الى المشاعية والحالة الاخيرة من الرفاهية، وأخذت من الطبقة البروليتاريا منطلقا لها للوصول الى الدكتاتورية البروليتارية التي تحكم نفسها بنفسها، ويعتبر المبادئ التي صاغها كارل ماركس وصديقهُ انجلز الحجر الاساس للفكر الاشتراكي والشيوعي.
وفي بدايات لقرن العشرين ونتيجة لتراكم العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السيئة فقد تم تنفيذ أولى تجربة أشتراكية التي كان يدعى لها كارل ماركس ولكن ليس بالشروط التي كان ينادي بها ماركس لان مستوى الصناعي للمجتمع الروسي لم يكن مناسبا ً لقيام الثورة في عام 1917م، ألا أن الثورة أنطلقت من أعماق المجتمع الروسي بمشاركة واسعة من جماهير الفلاحين والطبقة العاملة وأقسام واسعة من الفئات الوسطى بأتحادهم أستطاعوا أسقاط الحكم القيصري وانتصار بالثورة، وأقامة دولة تقوم على لأسس الاشتراكية وتقوم بدعم كل الحركات والتيارت الاشتراكية في العالم، وقد أستمر فلاديمير لينين في تبني افكار كارل ماركس وتطبيقها في ادارة الدولة، وبعد لينين جاء ستالين لرئاسة الحكم وليعطي استمرارية في تطبيق الافكار الماركسية اللينينية وقد قام بالقضاء على كل معارضيه وقد حول المجتمع الروسي من مجتمع زراعي الى مجتمع صناعي متطور من خلال مشروعهُ (إعادة البناء).
وبعد ستالين ترأس خروتشوف الادارة الحكم الا انهُ خروتشوف لم يأخذ الجانب النظري الماركسي اللينيني بل ركز على الجانب العملي على اعتبار أنها لاتتناسب مع تطورات الواقع أذ أنهُ قام بتغيير سياسة الدولة على صعيدها الداخلي والخارجي، وبعد خروتشوف ترأس غورباتشوف دفة الحكم والذي بدورهِ اعطى الديمومة لأفكار خروتشوف، فقد صاغ مشروعهُ (البيروسترويكا) الذي كان يظن بها الافضل تأقلما ً مع الواقع وأعتبارها نقطة التحول لمواكبة التطورات العصرية والمخرج الرئيسي للازمات التي يمر بها المجتمع السوفييتي، وقد حصل انشقاقات في بداية تبني الفكر الشيوعي وتعددت ألوانهُ وصبغاتهُ فقد ظهرت تيارات عديدة تنتقد التفسير اللينيني للماركسية وقد تمثل بمجموعة مفكرين من ضمنهم كارل كاوتسكي الذي انتقد افكار البلاشفة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وافكار تروتسكي ونظريته ُ (الثورة الدائمة) التي كانت عبارة عن نقيض لكتاب الاشتراكية في بلد واحد الذي أكد عليها ستالين ،ومن ثم ظهور التروتسكية الجديدة التي تبنت افكار تروتسكي 

وكانت تدعوا لها، ومن ثم ظهور تيارات عديدة التي كانت تنتقد الماركسية اللينينية ومن ضمنها اليساروية المعاصرة التي كانت تناقض تفسير لينين للماركسية وكذلك ظهور تيارات اخرى تحت رايه الاشتراكية التي كانت تربط بين الاشتراكية والديمقراطية وتمثلت ب(بروزا لكسمبورغ) التي كانت ترفض أحادي القطبية في الادارة الاشتراكية وترفض الصراع الطبقي والمبادئ الاخرى للماركسية، وكذلك المدرسة النقدية والاوروشيوعية ودورهما في اجراء تعديلات في مفاهيم الماركسية من أجل ان تتكيف مع واقع تطورات الدول المتقدمة وأخذ استقلالية في مواجهة الفكر الليبرالي، وعلى الرغم من انتشار الفكر الاشتراكي الى دول كثيرة في العالم الا انها قد فشلت من النواحي الاقتصادية والسياسية ونجحت في نواحي اخرى، الا أن الافكار الاشتراكية واجهت تحديات العولمة، والتحول النوعي في طبيعة الطبقة العاملة، ونقد التجربة الماضية، وتجديد البيئة التنظيمية، وصياغة أساليب العمل السياسي للاحزاب الماركسية وكل هذه التحديات مترابطة ومتجانسة مع بعضها البعض، وبهذا فان مستقبل فكر اليساري يبقى مستمرا أذ أن تفكيك الاتحاد السوفيتيي لم يكن عامل لانهيار الاشتراكية أنما عامل لأنهيار الاتحاد السوفييتي فقط، على رغم من تراجع الفكر الشيوعي بعد ذلك ألا لن الفكر اليساري يبقى كمنظومة فكرية علمية مستمرة لطالما يوجد هنالك مجتمع يعاني من أستغلال الطبقة الرأسمالية وطالما كانت تخلو من المساواة، وبهذا نرى ان تاريخ الفكر اليساري ما انفك يطالب بحقوق  الطبقة الفقيرة والمضطهدة لتحقيق مجتمع يخلو من الخلافات والعقد ومجتمع يسوده العدالة والمساواة لكل افراد المجتمع، وقد تمت المحاولة لتطبيق هذه الامال من خلال حركات وتيارات عديدة وقد كان للتجربة السوفيتية  الدور الكبير في توثيق أركان هذا الفكر الذي واجه الفكر الليبرالي قرابة سبعين عاما ًألا أن بسبب الانشقاقات والانتقادات والتحديات التي واجهت الاشتراكية السوفيتية وضغوطات التي شنتها الليبرالية وعليها أستطاعت ان تضيق بها الخناق مما أدى الى تفكيك الاتحاد السوفييتي الا ان هذا الفكر استمر رغم كل العقبات والازمات، وبنظري للمحافظة على هدفهم الانساني النبيل ولتوصيل رسالتهم في الوقت الحاضر  يستوجب عليهم  التأقلم والتكييف مع التطورات الحالية لأحياء افكارهم والتمديد بها، وللأاستفاد من تجربتهم الماضية والانتقادات التي واجهتها، من أجل رسم معالم طريقهم المستقبلي، وبهذا فان الفكر السياسي اليساري كان ومايزال يحتل أهمية كبيرة في جامعات والمعاهد والمؤسسات الاكاديمية العالمية كمنهجا ً مهماً في قسم الفكر السياسي الغربي المعاصر.



الكورد...جدل المقاومة

يوسف يوسف

 
“ لذا يمكن القول بأن بدايات ظهور
 اللغة الكوردية في جبال كوردستان،
 يرجع إلى عام 1000 ق. م، متمثلة
 بلغة الكوتيين، وأن هذه اللغة استكملت
 هويتها اللغوية الآرية المميزة بعد
 وصول الميديين إلى كوردستان،
فتحولت بهم إلى لغة هندو- أوروبية
واضحة بحدود 500 ق. م، واستمرت
كذلك في جبال كوردستان كلغة عامة
 موحدة للشعب الكردي “
أ. د. فؤاد حمه خورشيد
اللغة واللهجات الكردية: 
لماذا اختار الشاعر الكردي المعروف أحمدي خاني اللغة الكردية ليكتب بها ملحمة الحب الشهيرة (مم وزين)، على الرغم من قدرته على الكتابة بإحدى اللغتين واسعتي الانتشار آنذاك: العربية والفارسية؟ ربما لو كان الشاعر شخصا آخر سوى خاني، لذهب في اتجاه مغاير ليس هو نفسه الإتجاه الذي اختاره خاني القابض على حقيقته الكردية بكل جماع قوته، ولكتب بإحدى اللغتين السابقتين، للاعتقاد بأن الكتابة باللغة الواسعة الانتشار تجلب لصاحبها في الغالب الشهرة، وللأثر الأدبي الذيوع والانتشار، خصوصا وأن الطبقة المتعلمة والمثقفة الكردية في ذلك الحين، أدارت ظهرها للسانها ولغتها، وأعطت كل اهتمامها وفكرها ووعيها لآداب الشعوب الأخرى، وهذه الظاهرة لها 

علاقة وارتباط بثقافة الاحتلال والشعور بالنقص كما يقول فاضل كريم أحمد، لذلك اتخذ خاني قرار التغيير وإدارة عجلته.
 عندما اختار خاني الكردية، التي هي لغة فطرته الاولى التي تعلمها من هدهدات أمه التي رضع حليبها، فكتب بها رائعته، فإنما لأنه كان على يقين كامل بأن الكتابة بلغة الآخر، فارسية كانت اللغة التي سيكتب بها أو عربية أو سواهما، من شأنها تمهيد الطريق أمام هذا الآخر لسحقه كشاعر كردي، أو حتى كإنسان له خصوصياته وهويته المختلفة عن هوية كل من الفارسي والعربي، وليس لإعلاء شأنها كما كان يتوهم أولئك الذين يحهلون قيمة اللغة في حياة الشعوب ووجودها، فلا يضعونها في المكانة التي تستحقها كعامل توحيد للأمة، وتأكيد لوجودها الذي ربما يحاول هذا الآخر نفيه وعدم الاعتراف به. ولقد قال خاني في صريح العبارة وهو يبين سبب هذا الاختيار: كان في مقدوري كتابة مم وزين بالفارسية أو العربية، لكنني فضلت كتابتها بالكردية لأمنع الآخرين جميعا من القول بأن الأكراد ليس لديهم ثقافة، ولأمنعهم من القول بأن الأكراد لا معرفة عندهم، أو ليس لهم أصل وأساس. إنها خطوة جريئة غايتها إبرازهوية الكرد القومية، والمحافظة على سمات الأمة وثروتها الثقافية العظيمة، ومنع إذابتها في الدين والسلطة الحاكمة.
ما سبق يعني بصورة قطعية عدم استعداد خاني الشاعر الكردي لزرع لغة الآخر في ثقافته، التي يرى أن من بين أبرز وأهم عناصرها اللغة التي يتحدث بها، والتي عليه الكتابة بها كذلك. ولئلا تختفي الحقيقة من أمام أنظارنا، فإنه من جانب آخر يكون قد قدم الدليل الواضح على اعتقاده بأن اللغة إنما هي الأداة البرهانية على وجود الشعب الكردي، الذي له ثقافته الكردية، التي ستكون لها خصائصها وملامحها التي تصعب المحافظة عليها في حالة استخدام أي من اللغات الأخرى للكتابة بها. إنها – هذه اللغة الأداة البرهانية على وجود هوية كردية، لها طابعها المختلف عما يجاورها من هويات الآخرين من الفرس والعرب والترك. إننا نتحدث عن واحدة من حالات الشعر تكون فيها لغة الشاعر سببا للمحافظة على الذات والهوية. وهكذا وكمثل ما قام به أحمدي خاني، فإن شعراء الهوية من الكرد وغيرهم من الشعراء في الأقوام الأخرى، إنما يتفاعلون مع واقعهم، لمقاومة مختلف أشكال الهيمنة التي تحاول لغات أخرى فرضها على ثقافاتهم ووجودهم، وذلك باستخدام لغاتهم وعدم العزوف عنها واللجوء إلى غيرها لاستخدامها في التعبير، بصرف النظر إن كان المنجز الأدبي (مم وزين) أو غيرها من منجزات الأقوام التي يتفاعل مبدعوها هم الآخرون مع واقعهم، لمقاومة مختلف أشكال التمييز والاستغلال والاضطهاد.

 إننا نحترم مثل هذا الاختيار، ولا يمكننا اعتباره مناوئا للنزعة الانسانية في الشعر التي لا تؤمن بالحدود. ولو افترضنا أن الاختيار الآخر الذي هو اختيار لغة أخرى ليكتب بها خاني هذا النص هو ما نحبذه لإظهار هذه النزعة الانسانية التي نقصدها، فإننا نكون من حيث ندري أو لاندري قد أسقطنا حق الكردي الذي في أعماق خاني في ممارسة نشاطه الانساني كمخلوق من حقه اختيار اللغة التي يريد الكتابة بها. إننا إذا ما فرضنا عليه لغة أخرى سوى الكردية ليكتب بها، نكون قد مارسنا عسفا كبيرا علينا النأي بأنفسنا عنه ولا نرضى بارتكابه مهما كانت الذرائع التي قد نقدمها. وإذا كان خاني قد قدم نوعا من خطاب الهوية، فإنه الخطاب المشروع الذي لا يتنافى بتاتا مع خطاب الانسانية. أما كيف ذلك، فإنما لأنه في مقدورنا الحديث عن مجموعة من الهويات، تتشكل منها حضارة البشر، وعن مجموعة ثقافات تتغذى من بعضها، بدون هيمنة إحداها على الأخريات، وهي ذاتها الهوية التي كان خاني يتوخى لإيقاظها في حديثه حول مبررات استخدام اللغة الكردية في كتابة (مم وزين).
 لقد وضع خاني باختياره لغته الكردية للكتابة بها هذه اللغة في موقعها الذي يجب أن تتبوأه وبجدارة. وهو في هذا يكون في نظرة أخرى، قد قدم التفسير العقلاني والمنطقي لمجموعة من المفهومات وما فيها من القيم، كمثل التواصل الثقافي والحوار بين الثقافات واللقاء بينها، والمثاقفة والتلاقح الثقافي والكثير غيرها، مما يقع في الخانة ذاتها من أسس التفاعل مع الآخرين، في عمليات التبادل الثقافي، والعطاء الثقافي، دون أن يؤثر هذا كله على خصوصيات أي منها. إنه باختياره لغة شعبه التي ربما كانت تمر آنذاك بواحدة من المراحل الحرجة التي تمر بها اللغات عادة، إنما كان يعلن عن رفضه المبرم لفكرة تسليع الثقافة وتسليع الشعر الذي يكتبه، وكذلك رفض الفكرة التي تكتفي بالنظر إلى اللغة باعتبارها مجرد وسيلة لإيصال غاية فكرية إلى الآخرين. وسوف نلاحظ إذا ما أمعنا التفكير بفلسفة الاختيار، أن خاني إنما أراد البحث عن حيز ثقافي لثقافته الكردية التي كان يرى أنها لا تقل مستوى عن مثيلاتها الثقافات المجاورة.
 إن أداة الكتابة التي هي اللغة، تعدّ مرتعا للصراع بين القوى الثقافية كذلك، وفيها أيضا يكمن الاختلاف، وتتجلى الخصوصيات التي تميز هذا القوم عن ذاك، وهذه الأمة عن تلك كما سبق القول في مبحث سابق. وأن تكون سيدا كما سبق وذكرنا من قول الفيلسوف نيتشه، عليك أن تطلق الأسماء التي تريدها كمبدع، أو حتى كإنسان عادي في مجتمع ما، أو كدولة من الدول ، فهذا اسمه مم، وتلك هي زين الزينات الكردية، التي تعتبر أجمل الجميلات. هكذا فإننا أمام مم وزين، رائعة خاني الشعرية، نكون قد تمكنا من رؤية واحد من الميادين التي تظهر فيها 

مفعولات اللغة، التي تعدّ المحافظة عليها، دفاعا عن الذات والهوية، باعتبارهما أقدس الأهداف التي يسعى الشاعر الفذ أيا كانت جنسيته ولغته للدفاع عنهما، وبعثهما من جديد إن اقتضت الحال من تحت رماد الحروب، ومن بين قيود القاهر بالقوة الخرقاء وأغلاله وحروبه المعلنة والمستترة.
 لقد وضع خاني يده بذكاء كبير على جوهر أزمة الكاتب الذي يعيش في مجتمع سرقت منه أرضه وإرادته كلتيهما معا. وهي الأزمة التي تتمثل بأداة الكتابة. تلك الأداة التي يحاول من يمتلك السلطة والقوة إقصاءها عن الوجود، وإحلال لغة أخرى في مكانها. هنا فإننا لا نهدف إلى إنارة أو تحليل ملحمة (مم وزين) كما قد يتبادر لأذهان البعض من القراء، وإنما يتمثل الهدف في محاولة الكشف عن قيمة الهوية في الشعر والحياة، وبما يخدم هدف هذه الدراسة.
 ويعرف المهتمون بالشأن الكردي أن كردستان ومنذ زمن بعيد يرجع إلى ما قبل الميلاد، تعرضت لعشرات عمليات الغزو التي كانت تقوم بها القبائل والدول المتاخمة لها آنذاك، والبعيدة كذلك. ومثلما شمل ذلك الغزو الجغرافيا من حيث هي مكان يعيش فيه الكرد، فقد شمل اللغة الكردية أيضا. صحيح أن الميديين وقبل سقوط امبراطوريتهم عام 550 ق. م قد صانوا هذه اللغة وحافظوا عليها موحدة، إلا أن الكرد ومنذ ذلك السقوط، لم يستطيعوا إنشاء أية سلطة سياسية بالمعنى المتعارف عليه، تكون قوية وقادرة على حماية هذه اللغة، التي بدات اللهجات تظهر فيها في نهايات القرن العاشر الميلادي تقريبا، وإن كان الدكتور فؤاد حمه خورشيد يرى بأن ظهور هذه اللهجات إنما يرتبط بالتطور التاريخي للأمة الكردية، وبتاريخها السياسي ووضعها الاجتماعي. وإلى ما يؤيد صحة هذا الطرح يقول الميجر نوئيل: غالبا ما يقال أن اللغة الكردية ما هي إلا لهجات تختلف من واد إلى واد آخر. صحيح أن اللغة(الأصح القول اللهجة – المؤلف) في جنوب شرقي كردستان البابانية (يقصد السليمانية ومناطقها –المؤلف) تختلف قليلا عن الكرمانجية، ولكن من غير الصحيح القول أن هذه الاختلافات فيما بينها هي اختلافات جوهرية. كان معي رجال من بوتان وديار بكر وهكاري. كانوا جميعا يتفاهمون جيدا فيما بينهم، ويتفهمون اللهجة السائدة في أقصى غرب كردستان. وما كان عليهم سوى البقاء هناك لبضعة أسابيع ليصبحوا وكانهم يتكلمون لغة بيتهم. إن هذه الاختلافات موجودة ويعزى وجودها بشكل رئيسي في تغيير أصوات الحروف اللينة.
 وبصرف النظر عن كل ما يمكن أن يقال في أصل الكرد، وفي اللغة التي كانوا يستخدمونها فيما بينهم قديما، إلا أن المهتمين بتاريخ المنطقة، يكادون يجمعون على توفر عناصر التكون القومي عندهم منذ ما قبل الميلاد، وأنهم سوى 

هذا كانت لهم أهميتهم البالغة في تاريخ هذه المنطقة، والسيرورات التي شهدتها خلال الأزمنة المتعاقبة. يقول المؤرخ اليوناني زينفون: حسب نوعية السهام التي بدت متطورة، تبين بأن – الكرد اعتمدوا على أنفسهم لأنهم استطاعوا التصدي لهجمات حوالي (120000) مائة وعشرين ألف مقاتل شاهنشاهي، وهذا يدل على أنهم استطاعوا المحافظة على استقلاليتهم.
 صحيح أنه في المراحل التاريخية القديمة كانت هناك رابطة النسب بين الكردية والفارسية، ولكن يظهر للعيان أن اللغة الكردية لغة خاصة بشعب يعيش في أرض كردستان، تختلف عن كل اللغات المجاورة بما فيها الفارسية. ولربما بسبب هذا الاحساس بالاختلاف الذي انتبه إليه زينفون قديما، كان توجه الكرد نحو الاستقلالية وإلحاحهم في طلبها، وعدم الاذعان لغيرهم من الأقوام. يقول زينفون: هذا الشعب الذي يعيش في منطقة جبلية، يميل إلى انفصال عن حكم الشاه، وينادي بالاستقلال الذاتي ونيل حريته، وهذا يعني أن تعطشه للحرية والانفصال نابع مما عنده من اللغة المستقلة. والقول باستقلالية اللغة الكردية هو ما يذهب إليه فؤاد حمه خورشيد: صحيح أن اللغة الكردية تشبه ظاهرة اللغتين البهلوية والفارسية الحديثة من حيث اختلافاتها وتطوراتها عن لغة الأفيستا، إلا أن للكوردية شخصيتها المستقلة كلغة.
 لربما مرت سنوات طويلة بقيت فيها كردستان أو أجزاء واسعة منها تحت سيطرة المحتلين بصرف النظرعن جنسياتهم وألسنتهم، إلا أنها بقيت مأهولة بسكانها الأصليين الذين لم يرحلوا عنها، ولم يتنازلوا في الوقت نفسه عن لغتهم التي توارثوها جيل عن جيل، فظلت هي وحدها اللغة السائدة والمتسيدة التي لم يقبل الكرد سواها من اللغات على ألسنتهم وفي أرضهم كردستان، التي خضعت بعض أجزائها لعمليات مختلفة من التفريس والتعريب والتتريك وبحسب المناطق التي خضعت للسيطرة الخارجية  بمعنى آخر، فإن الكرد سكان أصليون لأراضي واسعة تقدر مساحتها ب(500000) كم2 مربع من المناطق الجبلية في آسيا الصغرى، وقد تكونت لغتهم في المنطقة ذاتها، وليس في أية منطقة أخرى. وفي مقدورنا الاشارة إلى ما يقوله العالم مينورسكي: بالنسبة للكرد المشتتين بين أرجاء واسعة، المختلفين من وجهة النظر الاجتماعية اختلافا كبيرا، تعدّ طريقة حياتهم ولغتهم من العناصر الأساسية التي يمكن الاستناد عليها لبيان خصائصهم الوطنية.
 ولقد بقي الكرد على امتداد تاريخهم الذي حاولت السرديات المعادية لهم تغييبه أو التقليل من شأنه، يحافظون على هويتهم الخاصة، التي لم يقبلوا على الرغم من تضحياتهم الجسيمة التنازل عنها. هذا القدر المرير، بما فيه من 

صمود وتضحية، يقف أحمدي خاني أمامه فيقول في التعبير عنه وبما يوضح أبعاده: إنني حائر في المصير الذي خصصه الله للكرد. هؤلاء الكرد الذين بلغوا المجد بسيوفهم، كيف يصح منعهم من حكم أنفسهم بأنفسهم وإخضاعهم لسلطة الآخرين؟ إن الترك والفرس محاطون بأسوار كردية.. وكلما تحركت جيوش العرب والترك سبح الكرد في الدماء التي يسفكها هؤلاء. إننا متفرقون دوما، وعلى خلاف فيما بيننا، ولا يخضع الواحد منا للآخر، أما إذا اتحدنا جميعا، فلن يستطيع هؤلاء الوقوف في وجهنا. لقد واصل الكرد التغني بلغتهم كذلك، وهذا شاعرهم خاني يقول في قصيدة له:
الروم والعجم محاطون بهم
 فالكرد في الأطراف الأربعة
 وقد جعل الطرفان من قبائل الكورد هدفا لسهام القضاء
 إن قلزم الروم، وبحر الطاجك هذين
 كلما أرادوا الخروج والتحريك
 يصبح الكورد ملطخين بالدماء
 ويفصلون بينهما مثل البرزخ
 فالمروءة والهمة والسخاء
 والرجولة والغيرة والقوة
 مختومة باسم قبائل الكرد
 فأحسبهم سيفا لهمة العدالة
 أو أحسبهم أسدا لهمة العدالة
وإذا ما حرصنا على أن يتميز فهمنا بالموضوعية، لا بدّ أن نعرف ما تعنيه لفظة “ كرد”. فهي وكما يرد في معاجم اللغة، تعني المدافعة والاطراد، إذ يقال: هو يكردهم أي يدفعهم ويطردهم. ويرى البعض ممن يهتمون باللغة، أن الكرد قوم اشتق اسمهم من صفتهم، التي هي المكاردة أو المطاردة. وغاية الأمر القول: لقد تمكن الكورد عبر العصور المختلفة من المحافظة على خصائصهم الذاتية داخل وطنهم القومي كوردستان، متحاشين بذلك كل الضغوط التي 


تعرضوا لها نتيجة المحاولات المستمرة التي بذلتها الأقوام والأجناس والمجموعات العرقية الأخرى لصهرهم أو إجبارهم على الانصهار فيها.
 إن رفض عملية الانصهار هذه، أمر طبيعي وحتمي وليس من المتوقع حدوث ما يتنافى معه. وفي دراسة ممتعة يأخذ عبدالله الحراصي عن فيركلاف قوله في كتابه (اللغة والقوة): إن الهدف الأكثر عملية هو المساعدة بزيادة الوعي باللغة والسلطة، وخصوصا بكيفية مساهمة اللغة في إخضاع البعض، لهيمنة البعض الآخر. إنني سأرسم صورة محزنة بعض الشيء للغة التي يزداد استخدامها في الهيمنة والاضطهاد، إلا أنني أتمنى أن يوازن هذه الصورة المحزنة إيماني بقدرة بني البشر على تغيير ما صنعه بنو البشر، فالمقاومة والرفض ليسا ممكنين فحسب، بل إنهما يحدثان دائما، إلا أن فعالية المقاومة وتحقيق التغيير يعتمدان على تطوير الناس لوعي نقدي بالهيمنة وأشكالها، بدلا من تجربة هذه الهيمنة والعيش فيها.
 ما نستفيده من هذا الاقتباس، أن محافظة الكرد على لغتهم، كان أمرا لا بدّ منه، ليس فقط لأن اسمهم على هذا النحو يعني المكاردة والمطاردة، وإنما لأن سلوك الانسان يخضع هو الآخر للمبدأ الفيزيائي القائل: لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومغاير له في الاتجاه. إن القوة التي تحاول الهيمنة وفرض سلطتها على سواها، وبالذات إذا ما كانت قادمة من خارج الجغرافيا التي يؤمن الكرد بأنها أرضهم، لا بدّ أن تقابلها مقاومة ما ستختلف حدتها باختلاف القوة الضاغطة. ولعله من الصواب التذكير هنا بالحكمة التي مفادها: حيثما توجد السلطة القاهرة والمتعسفة لا بد أن توجد المقاومة. ولما كان الكرد ومنذ أقدم الأزمنة قد أدركوا خطورة الاذعان للآخر، واختاروا الاحتماء باللغة بالقدر نفسه الذي يحتمون فيه بقلاعهم وجبالهم العصية على الغزاة، فإنهم في هذا إنما يكونون أصحاب بنية ذهنية راقية حقا، استطاعوا عن طريقها التمييز بين مصالحهم الخاصة كشعب، وبين مصالح الجماعات والدول التي حاولت الهيمنة عليهم، بصرف النظر عن الجهة التي جاءت منها إلى ديارهم، فحافظوا على هذه اللغة، وعلى هويتهم هي الأخرى، ولهذا يصبح من الجائز القول بأن اللغة الكردية لم يتوقف نبضها، كما أنها لم تتحول إلى أشلاء ترهقها لغات الآخرين القادمين فوق خيول الغزو أو دباباته سيان، فالحال مثل بعضها، ولا فرق بين محتل وآخر على امتداد الأزمنة المتعاقبة. لقد بقيت لغتهم مبهجة، وذات نغمات موزونة كما يقول رفيق حلمي، وغير متكلفة، صريحة وغنية، وقابلة للتحوير والتصرف، سهلة التعلم، جذابة رقيقة، فيها أمثال بديعة كثيرة التداول، وهذه تعتبر بحق من مميزات اللغة الكردية. إنها وكما تقول كنياز إبراهيم غنية بمفرداتها، 

ومتطورة للغاية من ناحية العبارات الاصطلاحية، وفيها مختلف الأنماط والأساليب، بل وإن أفضل النتاجات الأدبية الروسية والعالمية قد وجدت طريقها إلى اللغة الكردية، وبما يدل على ديناميكيتها وتطورها.
 إن اللغة الكردية وبحكم وجود عامل الأرض المشتركة،التي لم يرحل عنها الكرد منذ كان لهم فيها وجود، على الرغم من تعدد الهجمات عليهم وتتابعها، أصبحت هي قبل غيرها من العوامل، جدار الممانعة والمقاومة الأكثر متانة وجدوى، بل وقد أصبحت الركن الأساسي في نمو الأنا الجماعية، وفي بروز الهوية الموحدة. ولربما تكون الأقدار قد خدمت الكرد، فاحتفظوا بهذه اللغة، على اعتبار أن بلادهم وكما سبقت الاشارة هي في غالبية مساحتها جبلية وعرة وقاسية، فصارت لهم حامية يصعب وصول الغزاة إلى مختلف مناطقها وبالذات منها تلك التي يمكن أن يحولها المقاتلون الكرد إلى قلاع ليس من اليسير على أي جيش اقتحامها. أي أنهم بالمحافظة على لغتهم، حافظوا على تقاليدهم وثقافتهم وغيرها مما يدخل في عداد الموروث.
 الكرد، أو الضمير الكردي في تعبير آخر، الذي هو بشكل من الأشكال، تعرض للاختبار المرير بسبب عنصري اللغة والهوية. وتقول لي سنوات عمري التي عشت الكثير منها في وسط الكرد (اعتبارا منذ عام 1977)، بأنهم كانوا مخيرين بين أمرين وعلى النحو التالي: إما الاحتفاظ بلغتهم والتصريح بهويتهم القومية وتحمّل ما يتبع هذا الخيار من المتاعب وهي كثيرة ومتنوعة، أو اختيار اللغة العربية، ومثل ذلك أيضا اختيار القومية العربية وإعلان قبول التعريب، وهذا خيار لا يقبل عليه كردي نظيف وأصيل كما يقولون في مجالسهم. لذا فإن الغالبية الساحقة منهم كانت تختار الأمر الأول، الذي من أبسط ما يتبعه الترحيل إلى مكان آخر بعيدا عن مدينته الواحد منهم أو قريته، ومصادرة أرضه وداره. لقد كانت مثل هذه الحال صعبة ومتعبة، وبالذات لأولئك الذين كانوا يعيشون في خانقين وضواحيها، وفي الذكريات المستعادة التي استقرت في الضمير الذي يهزه الألم مما رأى خلال العقود الثلاث الماضية، لم يصب أي ممن أعرفهم من عشيرة الجمور التي عشت في وسطها بمرض الأنوميا، ولا بمرض انفصام الشخصية، أيهما أو كليهما معا. إن هؤلاء الذين أقصدهم ليسوا مجرد مجموعة بشرية تتوزع بين عدد من القرى ومدينة بقيت غارقة في العذابات على امتداد هذه العقود التي عرفتها فيها، تلاحقهم الدولة بهدف التخلص منهم، إما بالقتل أو بالترحيل أو بالصهر، وإنما بقوا يقبضون على عناصر وجودهم كما لو أنهم يقبضون على الجمر. لست هنا بصدد وصف عرق بشري هو في قصة حياته، كمثل عرق الهنود الحمر والفلسطينيين، الذين ذاقوا المرارات هم الآخرون على أيدي المحتلين البروتستانت واليهود، وإنما بصدد الحديث عن عرق أرضعته الفطرة لغة وهوية، فصارتا مصدرا 

أساسيا لقلقه في الحياة. وكنت وأنا أعيش في وسطهم، أرى تشبثهم بكل ما يرتبط بتاريخهم بصلة، لا أنتظر موتهم كما كانت الدولة تتمنى لهم أو تنتظره، وإنما أنتظر نهاية تلك الأيديولوجيا التي لا تحترم الآخر، وتخفي له أبشع الأساليب لاستئصاله من الحياة، وتكريس نفسها إلها أوثنا عليه التعبد له وتقديم فروض الطاعة، أيهما يظنه الواحد منا أقرب إلى حقيقة أصحاب تلك الأيديولوجيا. وهكذا علينا أن نفهم بشكل جيد الأسباب التي قد يقدمها الكرد أو بعضهم ممن يتقنون العربية. يقول فرست مرعي: إن أبناء الكرد رحّبوا بالعربية بوصفها لغة القرآن وأداة الروح والتقرب من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإن الكرد وعلماؤهم لم يروا أي تعارض بين إيمانهم بالاسلام وإخلاصهم للغة قومهم.
 هذه القدرة التي مكنت الكرد من المحافظة على لغتهم، حيرت الكثير من الباحثين في تاريخ الكرد. باسيلي نيكيتين واحد من هؤلاء الذين شعروا بالحيرة، وفي بحثه عن العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الأمر،على الرغم من أن التدريس بها لم يتحقق كما يقول إلا في العراق وأرمينيا السوفياتية، تعلم اللغة بالفطرة – أي بواسطة الأم، وعن طريق قيام الشعب ذاته بتداول اللغة، عبر اهتمامه بالأدب الشفاهي الفولكلوري، الذي لاحظ نيكيتين تقدمه على سواه مما لدى الشعوب الأخرى، يقول: أول ما يحيّر المرء لدى قيامه بدراسة الأدب الكردي والتحقيق فيه، هو “ نضج الفولكلور الزائد عن الحد “ على حد تعبير البروفيسور فيلجيفسكي الذي يعتبر واحدا من خصائص هذا الأدب. إن خطورة عدم التعليم في المدارس الابتدائية باللغة الكردية، واجهها الكرد بما سبقت الاشارة إليهما من تنشيط الأدب الشفاهي الذي يتم تداوله في منأى عن عيون السلطة الحاكمة بيسر، وهو مما يقوض قدرتها على المراقبة، وثانيا الاعتماد على لسان الأم، وهذا في حقيقته إنما يشير إلى القدرة على ابتكار أساليب في المقاومة، نعتقد أن الكرد قد تميزوا بها عن سواهم، وبالذات في الجانب المختص بالأدب الشفاهي الذي سيعدّ عند الباحثين ليس فقط واجهة للثقافة الكردية، وإنما عاملا أساسيا قام عليه حضور اللغة المتواصل في حياة الكرد، حتى وإن لم تكن مكتوبة خشية من عيون الرقابة الظالمة.
 على أن ما يشير إليه نيكيتين بخصوص رفع الحصار عن اللغة الكردية في كل من العراق وأرمينيا السوفياتية لا يبين الحقيقة كاملة. وعذره الوحيد أنه يؤرخ لفترة تأتي في أعقاب التالي مما سنشير إليه، وهذا مما يبين حدود المعركة ضدّ اللغة الكردية إبان وقوع العراق وبضمنه كردستان تحت السيطرة العثمانية. فمن خلال قراءة سريعة للمراحل التعليمية التي مرّ بها الطفل الكردي، وهو بين سندان لغة الأمهات، ومطرقة لغة السلطات، يستطيع المرء 

أن يدرك ما عاناه هذا الطفل خلال رحلته التعليمية من صعوبات وتعقيدات، منذ أن أسست المدرسة الحديثة الاولى في المدينة – خانقين ، وكانت المناهج الدراسية التي هي نفسها التي تدرس في مدارس ولايات العراق الثلاث: بغداد، الموصل، والبصرة. ففي الوقت الذي فرض عليه التعلم باللغة التركية زمن العثمانيين، استمرت السياسة نفسها بعد تشكيل الدولة العراقية (في بداية عشرينات القرن المنصرم) وأجبر على الدراسة والتعلم باللغة العربية.
 إنه نوع من التعليم تظهر فيه المفارقة المضحكة والمثيرة للاشمئزاز في الوقت نفسه. وهي من نوع المفارقات المحيرة حقا، ففي الوقت الذي كانت فيه خانقين ما تزال تحتفظ بشخصيتها الكردية ولم تكن قد عرفت بعد سياسات التعريب التي عرفتها لاحقا، فإن المناهج الدراسية والمواد التي كانت تلقى على الطلاب، كانت تتضمن قواعد اللغة التركية – لغة المحتل، وقواعد اللغة الفارسية – لغة عدو الدولة المحتلة، وقواعد العربية – لغة العدو المحتمل، بالاضافة إلى مادة التاريخ العثماني.
 لكنه مما يجب أن لا يغيب عن الأذهان، الردّ الكردي الذي يعلن من خلاله الكرد عن عدم استعدادهم للإذعان. وإلى أبعاد هذا الرد وكيفيته، يأخذ عزيز ياور عن عبدالقادر الذي هو أصغر أبناء المعلم عبدالعزيز قوله بأن والده كان أول معلم يقوم بالتدريس في مدرسة رسمية زمن العثمانيين في مدينة خانقين، وأنه لم يكن يهمل لغته الكردية على الرغم من أن لغة التعليم كانت اللغة التركية، فكان يذكر أبناءه في البيت بها، فترسخت توجيهاته كما يقول الابن في ذهنه وفي أذهان إخوته.
 ولسوف نفهم خطورة عدم التعليم في المدارس الابتدائية باللغة الكردية من خلال المقايسة مع المثال التالي: إن الكلام بواسطة اللغة – أية لغة، فطري في الانسان، فكل طفل باستثناء حالات القصور العقلي والذهني والخلقي، قادر على اكتساب اللسان – اللغة، أو اكتساب عدد من الألسن – اللغات. فالطفل المولود من أبوين صينيين إذا نشأ في فرنسا مثلا، يكتسب اللغة الفرنسية على الوجه الأكمل ، وهذا ينسحب على الطفل المولود من أبوين فرنسيين إذا نشأ وربّي في الصين، يكتسب اللغة الصينية على الوجه الأكمل كذلك. ومما يؤكد أن الاستعداد لاكتساب اللغة استعداد فطري، أن ذلك لا يتمّ بصورة جيدة إلا في مراحل عمرية محددة ومبكرة، فالأطفال الذين يتجاوزون عمرا معينا، إذا تمّ نقلهم إلى بيئة لغوية أخرى، فلن يستطيعوا اكتساب تلك اللغة بيسر، مثلما هي الحال فيما إذا كانوا قد اندمجوا فيها في سنّ أبكر.


 هذه جوانب من صعوبات حياة ما يقول عنها البروفسور (مار) أنها الأمة المنسية في التاريخ. ولربما يكون عزيز ياور على صواب حينما يقول: فقرون التتريك، وعقود التعريب، وتأثيرات الاسلام من حيث أداء فرائضه وشعائره باللغة العربية، كانت كافية لأية لغة لأن تستسلم وتفقد الكثير من شخصيتها ومفرداتها، غير أن اللغة الكوردية كلغة نشيطة وأصيلة حافظت على كيانها ووجودها رغم تلك المعطيات القاسية.
 إن الكرد أكثر من سواهم بقوا على امتداد عقود مظلومين بسبب عدم قدرتهم على الدراسة والتعلم بلغتهم القومية. وأما ملاحظة نيكيتين تلك حول ما نالوه في كل من العراق وأرمينيا السوفياتية، فإنها تبقى مجرد ملاحظة يمكن أن نخضعها للاختبار برؤية الواقع، وهو الاختبار الذي سرعان ما دفع نيكيتين نفسه إلى القول بأن ذلك إنما حدث بقدر محدود، ولا يكاد يكون ظاهرة جديرة بالاهتمام، فما ناله الكرد لم يكن كبيرا أو مؤثرا إلى حد واضح. وبعيدا عما حاول المهتمون بالشرق إشاعتها من صور كريهة وغير دقيقة للكرد ، فإنهم – أي الكرد- وبحسب ستون واتسون: أمة تاريخية قديمة.
 هؤلاء الكرد الذين نقصدهم وبعد التوقف أمام تاريخهم الطويل وما جرى في أرضهم من وقائع وحروب، هم الذين يستحقون الحياة والحرية كلتيهما معا، لأنهم وعلى وفق المعيار الذي يطرحه غوته ونرى فيه صحة بالغة، بقوا يذهبون من أجلهما في كل يوم من أيام حياتهم التي لها من الطول حوالي ثلاثة آلاف عام تقريبا. لقد واصل الكرد على سبيل المثال نقل قصصهم وحكاياتهم وثقافتهم شفاهيا من جيل إلى جيل، ولم يوقفهم تعب عن فعل هذا الأمر العظيم، ولم تتوقف ألسنتهم وبلغتهم عن سرد كل ما سبقت الاشارة إليه مما تعرف بالمرويات الشفاهية كذلك. لقد واصلوا بحثهم عن الوجود عبر لغة رفضت الانخراط في دوائر لغات الآخرين من جيرانهم الطامعين بهم وبأرضهم، أولئك الذين لم يتوقفوا لحظة واحدة عن ملاحقاتهم لهم. صحيح أنه قد طرأت بعض التغييرات على الكردية، وهي التغييرات التي ليس هذا ميدان دراستها، إلا أن مينورسكي يرى بأنه في جوهر اللغة الكردية تكمن لغة تتبع مجموعة لغوية ذات شأن كبير، تشكلت أسس خصائصها المميزة قبل توسع الكرد وتوطنهم في الجبال، في المساحة التي تقترب من نصف المليون كيلومتر مربع كما ذكرنا سابقا. ويضيف مينورسكي فيقول حول سبب هذا التبدل: هذا ليس نزوح جماهيري ظاهري، بل تحول ثوري للفئات الاجتماعية، تطلب مصادر مادية جديدة للحياة. نوعية تقنية جديدة، ونوعية جديدة للنظام الاجتماعي، وبالنتيجة، تفكير جديد، ومعه أيديولوجيا جديدة، في تركيبة اللغة، وبالتاكيد تقنيتها الجديدة.
 
ما يذهب إليه مينورسكي يعني الارتباط بين لغة الكرد وتطورهم الاجتماعي، الذي من مظاهره دفاعهم عن لغتهم. بيد أنهم ما يزالون بحاجة إلى لغة قياسية، أو معيارية كما سبق القول، يمكنهم استخدامها في مختلف أرجاء كردستان وليس في جزء واحد منها لوحده. ومثل هذه اللغة، ليست فقط ضرورة اقتصادية  من شأنها تطوير الاتصال بين الأفراد المشتركين في نشاط الاقتصادي معين من الكرد أنفسهم، وإنما هي غير ذلك ضرورة سياسية، يتمثل دورها في المساهمة الكبيرة في تأسيس كيان جامع، على الرغم من أن الحال الكردية لا تخلو منه تماما، وإن كان هذا كله مما يصعب تحقيقه بدون سلطة سياسية، تأخذ على عاتقها ليس حماية اللغة الكردية فقط، وإنما العمل من أجل تطويرها، وهي عملية لا بدّ أن تكون في أيدي الكرد، أي أن يكونوا سادة أنفسهم، ذلك أنه إذا ما كنت سيدا، فإنه سوف يكون في مقدورك إطلاق الأسماء بحسب نيتشه، وإطلاق اللغة من رقادها بحسب الواقع.
 ما نذهب إليه في هذا الصدد لم يات من فراغ، وثمة ما يبرره بشكل واضح وصريح. إذ وعلى الرغم مما جاء في المادة السادسة عشرة من القانون الأساسي العراقي على سبيل المثال – دستور عام 1925 ، إلا أن واقع الحال بقي يشير إلى عكس هذا تماما. ولطالما ظل ساطع الحصري يمارس أسلوب الالتفاف والتضييق على أعضاء اللجنة المشرفة على الدراسة الكردية في العراق، إيمانا منه بوجوب العمل بمبدأ الترعيب الأثني والفكري للمجتمع العراقي، الذي نعرف بأنه كان وما يزال من المجتمعات متعددة الأثنيات والثقافات. والمفارقة التي يجب الانتباه إليها هنا، أن الحصري في الوقت الذي يطالب فيه بأن تكون اللغة العربية هي لغة التعليم في العراق تحت ذريعة الخشية على العراق، يطالب الكرد بتعلم العربية واستخدامها في شؤون حياتهم بدل لغتهم، متناسيا بأن مطالبة الآخر بأمر ما، يجب أن يتوازى مع مطالبة الذات بالأمر نفسه، وإلى هذا كله يقول: إذا أضاعت أمة من الأمم لغتها تكون قد فقدت حياتها. فإذا كانت الخشية على العربية قد حملته إلى أن يقول هذا، أليس من حق الكردي هو الآخر أن يفعل ما يظنه الطريق الصحيح للدفاع عن لغته؟ إنها الغايات والأهداف التي تصبح بسبب الدوغمائية مرتكزات تبرر مقولة ميكافيللي: الغاية تبرر الوسيلة، بصرف النظر إن كان هذا العمل من نوع العمل العنيف ضدّ الآخرين أم لا. لقد قال الحصري: كل من ينتسب إلى البلاد العربية ويتكلم العربية فهو عربي، أيا كان أصله ونسبه ودينه ، لكنه القول الذي يخالف الدستور العراقي آنذاك، الذي كان من نصوصه ما يشير إلى حق الاختلاف واختيار اللغة.
 هكذا كانت الأمور تمضي، ولكن ما تزال عندنا كلمة..



دراسة نظرية في مفهوم الاعلام السياسي

اميرة عبدالله الجاف

مقدمة
يتميز العصر الحالي بانه عصر الاعلام والمعلومات، لما يمتلكه من قدرة على التأثير والاقناع، وتشكيل الأفكار، وصياغة الرأي العام فقد أصبح الاعلام عاملا من عوامل التنمية وعنصراً متزايد الأهمية في التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ان التطور الكبير الذي طرأ على وسائل الاعلام والاتصال والتكنولوجيا في الوقت الحالي ساهم في ظهور وسائل اعلام حديثة تتميز بعنصر السرعة في نقل الخبر والمعلومة جعلت الاعلام يخترق كل الحدود والحواجز بين الدول ويصل إلى جميع الناس بدون استثناء من خلال استخدام وسائل جديدة مثل الانترنت، الفاكس، والموبايل، وغيرها. وتلك الوسائل الجديدة عززت دور الاعلام في المجال السياسي فقد اتاحت له فرصة نقل الاخبار والمعلومات باسرع وقت وبتكاليف اقل. لقد شهد العالم في نهايات القرن الماضي وبدايات القرن الحالي تطورات وتحركات سياسية كبيرة مما دفع الدول والحكومات باللجوء إلى مختلف الوسائل والاساليب الاعلامية والاتصالية من اجل تحقيق غاياتها واهدافها وتعميق مبادئها والترويج لايديولوجيتها، وظهر الاعلام السياسي الذي يهتم بالجوانب والقضايا السياسية ويقوم بأحداث التأثير والتغيير في الاراء والافكار والقناعات لدى الجمهور ويساهم في عملية صنع القرار السياسي. وصار يحظى باهتمام الوحدات والتيارات السياسية كونه المعبر عن فكرها وفلسفتها ونشاطاتها وتطورها وقدرتها على التأثير في الجمهور.
تطور الاعلام السياسي مع تطور وسائل الاعلام المختلفة اذ اصبح يهتم بكيفية توظيف واستغلال تلك الوسائل في العملية السياسية، اذ يقوم بنقل وتحليل النشاط السياسي واتاحة المجال أمام السياسيين وقادة الرأي للحصول على المعلومات والبيانات، وتلقي ردود أفعال الجمهور نحو سياستهم وقراراتهم ومواقفهم، مما يساعد في كل العمليات والخطوات المصاحبة لصنع القرار السياسي فضلا عن اعتماد الجمهور عليها في تكوينه واعتقاده واتجاهاته ومواقفه المختلفة إزاء الأحداث والسياسات التي تقع داخل الواقع المحيط به.

وتسعى الدول على اختلاف الأنظمة السياسية القائمة فيها إلى استخدام وسائل الاعلام والاتصال إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية في حالتي السلام والحرب وفي مقدمة هذه الأهداف أهدافها السياسية سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي وقد أصبح الاعلام السياسي عنصراً من العناصر المهمة في تقييم أداء السلطة والقائمين عليها فالاعلام السياسي يؤدي وظيفة سياسية ويعمل على إحداث تأثيرات واقعية ومحتملة على عمل وسلوكيات الآخرين، ونحاول في هذه الدراسة ان نوضح مفهوم الاعلام السياسي واهميته ودوره في التوعية السياسية واهم المشكلات التي تواجهه ومحاولة التفعيل الايجابي لدور الاعلام في تنمية الوعي السياسي في اقليم كوردستان العراق.
اولاً: نبذة تأريخية حول نشأة الاعلام السياسي:
ان ارتباط الاعلام بالسياسة ودوره في المجال السياسي ليس وليد هذا العصر بل يعود إلى عصر السوفسطائيين، الذين استخدموا ادوات الاعلام والاتصال الخاصة في ذلك العصر للتأثير على الرأي العام وبث نوع من الثقافة السياسية لتساهم في حدوث التغيير الذي كانوا يقصدونه، فقد كان ولا زال الساسة والقادة يدعمون كل ابتكار يساعدهم على الاتصال بالجماهير بشكل مباشر، ويساعدهم على التأثير عليهم، لكن بشكل عام يمكننا القول ان الاعلام السياسي كحقل اكاديمي في العلوم الاعلامية يعد ظاهرة حديثة. وقد اخذ بالتدرج والتطور في المفهوم نهاية الحرب العالمية الثانية، اذ تبلورت الرغبة في إنشاء علم الاعلام أو الاتصال بشكل مستقل ومن ثم تعزز بتوجهات علمية تمحورت ضمن مدرستين عالجتا موضوع الاتصال وهما المدرسة الامبيريقية (Empirical) تحت إشراف (لازارسفيلد)، والتي تميزت بسيادة المنهج الكمي (Quantity Method) الذي يميل إلى حصر الظاهرة الاتصالية داخل معطيات رقمية احصائية، اما الاتجاه الثاني (المدرسة النقدية) فهو نتاج جهود جماعة فرانكفورت (هوركايمر، أدورنو، إريك فروم) التي ركزت بحوثها على أولوية المحيط الاجتماعي الذي تتم فيه عملية الاعلام والاتصال يمثل اختلاف المسار العلمي للمدرستين كونه راجعاً لهيمنة تصورات فكرية دون اخرى على تفكير العلماء الذين يثبتون آراء احد الاتجاهين (الامبيريقي، المحيط الاجتماعي).
يشير دان انيمون وساندرز(Dan Nimmon and k.r sanders) إلى أن أول ذكر للاعلام السياسي كمجال مستقل كان في عام (1956) حيث ظهر كتاب بعنوان السلوك السياسي (Political Behavior) يناقش تبادل التأثيرات السياسية بين الحكومة والمواطن وقد حدثت تطورات مهمة في أعقاب هذه المعادلة شملت المجال 

التطبيقي البحثي مثل آثار وسائل الاعلام في الانتخابات السياسية وآثار الدعاية وتحليل اللغة السياسية، ومن بين مجالات البحث الحالية مثل الخطابة السياسية، المناظرات السياسية التنشئة السياسية، الحملات الانتخابية، الحركات السياسية، العلاقة بين الحكومة ووسائل الاعلام...الخ.
وبعد ذلك ظهرت دراسات الاقتدار السياسي بجامعة ميتشغان علي يد (كامبل) وزملائه الذي يعد أول من عرف مفهوم الاقتدار السياسي بأنه (إحساس بالفعل السياسي الذي يمكن أن يكون له تأثير على العمليات السياسية، ويحمل التعريف إمكانية حدوث التغيير الاجتماعي والسياسي وأن المواطن الفرد يمكن أن يشارك في هذا التغيير) وهذا ما يفترض في المثقفين عقل الأمة ومنه تحولت الدراسات من الجوانب الاقناعية إلى الجوانب المعرفية. إن النمط الاعلامي لا يحدث في معزل عن مؤثرات ثقافية أخرى لها أثر كبير في بلورة الظاهرة الاعلامية، حيث ان مدلول الاعلام بوصفه عملية سايكو- سوسيولوجية يتفاعل فيها طرفان مرسل ومستقبل لتصبح قاعدة معرفية مهمة.  ففي البداية كان الاعلام يتحدد في اعلام واتصال الحكومات مع الهيئة والناحية ثم تحدد في تبادل الحوار السياسي بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة، بعد ذلك توسع المجال الى دراسة دور وسائل الإعلام في صناعة الرأي العام، ثم الاهتمام باستطلاعات الرأي على الحياة السياسية، وأصبح الاعلام السياسي في الوقت الحاضر يشمل دراسة الاعلام والاتصال في الحياة السياسية بمعناها العام الذي يضم وسائل الإعلام، استطلاعات الرأي، التسويق السياسي والدعاية مع الاهتمام بشكل خاص بالفترات الانتخابية.
ثانياً: تعريف الاعلام السياسي (Political Media):
يعتبر مصطلح الاعلام السياسي نمطا جديدا من انماط الاعلام يحتاج للكثير من الاجتهادات، لذلك فقد تباين الخبراء والباحثين في مجال الاعلام والسياسة من ايجاد تعريف محدد له ونود ان نذكر بعضا منها اهمها:
تعريف سكدسون (Schudson): الاعلام السياسي هو (أية عملية نقل للرسالة يقصد بها التأثير على استخدام السلطة أو الترويج لها في المجتمع)
تعريف دينتون وودوارد (Denton and Woodward): الاعلام السياسي هو (المناقشة العامة حول السلطة ومصادر الدخل العام في المجتمع).
تعريف ميدو (Meadow):  الاعلام السياسي هو (الرموز والرسائل المتبادلة المتأثرة بالنظام السياسي أو المؤثرة فيه)

تعريف فيليب دافيسون (Phillip Davison): الإعلام السياسي هو (الطريقة التي تقوم بها الظروف السياسية بتشكيل نوعية الاتصال وكميته من جهة ومن جهة أخرى هو الطريقة التي بها يمكن إن تقوم ظروف الاعلام بتشكيل السياسة)
تعريف دومينيك والتون (Dominique Welton): الاعلام السياسي هو (فضاء واسع يتم فيه تبادل الخطابات المتعارضة من طرف ثلاثة فاعلين يملكون جزء من الشرعية السياسية والديمقراطية هم رجال السياسة الصحفيون والرأي العام من خلال سبر الأراء)
تعريف ماكنير براين (Mc Nair Brian): الإعلام السياسي هو (اعلام هادف يتعلق بالسياسة)
تعريف كارل دويتش: الاعلام السياسي هو (عصب العملية السياسية، فاذا كان الاعلام فعالا قلل احتمالات الخطأ في اتخاذ القرارت التي هي قمة وغاية العمل السياسي)
ومن خلال ماسبق يمكننا تعريف الاعلام السياسي بأنه أحد فروع الإعلام الذي يتميز بقدرته على التأثير والتغيير والاقناع ويهتم بتغطية الموضوعات السياسية ويسعى لتحقيق أهداف سياسية ويعتبر من الأدوات الفعالة والرئيسية التي يعتمد عليها أي نظام سياسي ويستخدمه في تحقيق استراتيجياته المختلفة.
ثالثاً: مفاهيم أساسية مهمة
في دراسة الاعلام السياسي:
من اجل التوصل إلى مفهوم اوضح واشمل للاعلام السياسي وجدنا انه من الضروري توضيح عدد من المفاهيم ذات الصلة بالاعلام السياسي واحيانا تكون احدى وسائله أو سببا في ظهوره ومن اهمها:
1. البيئة السياسيةPolitical Environment: يقصد بالبيئة في مفهومها العام ذلك الوسط والمجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان ويتأثر به ويؤثر فيه، وقد يتسع هذا الوسط ليشمل منطقة كبيرة جدا، وقد يضيق فلا يتضمن سوى مساحة بسيطة لا تتعدى رقعة المنزل الذي يسكنه، فالبيئة كل ما تخبرنا به حواسنا وهي كل شيء يحيط بالإنسان، ويرى علماء الاجتماع أن مفهوم البيئة لا يقف عند البعد الطبيعي فقط، بل يتضمن أيضا البعد الاجتماعي، السياسي فالبيئة بالمعنى المحدود تشير إلى ذلك المحيط الطبيعي الحيوي الذي يدعم الإنسان والكائنات الحية الأخرى من أجل البقاء، فهي بهذا المعنى تتضمن الجانب العضوي (Organic) الذي يشمل مختلف 

الكائنات الحية، والجانب غير العضوي (Inorganic) الذي يتضمن المناخ والتربة والضغط، أما البيئة بالمعنى الواسع تشير إلى المحيط الاجتماعي الذي يتضمن النظم الاجتماعية والايدولوجيا والرموز (Symbols) والتقنية (Technology)، وتعتبر البيئة السياسية نظاما ديناميكيا معقدا ذو مكونات متشابكة ومتعددة وهي إحدى وسائل الاعلام السياسي من خلال التأثير المعرفي على الاتصال الشخصي وانعكاساته على السلوك السياسي للفرد، فالأحداث والازمات السياسية تخلق بيئة فاعلة ومؤثرة على ممارسة وسلوك الافراد وتساعدهم على المشاركة السياسية مع الأحداث والأزمات نتيجة متابعتهم للأخبار والاحداث والتحليلات عبر وسائل الإعلام المتنوعة. وكذلك يكتسب الناخبون معلوماتهم السياسية من بيئتهم المحيطة بهم في الحملات الانتخابية من خلال الاعلام السياسي عن طريق انتشار الرسائل الإعلامية التي تلبي رغباته الذاتية، ان جمهور الاعلام السياسي هو جمهور مسؤول عن اختيار ما يناسبه من وسائل الإعلام المتنافسة على مصادر الاشباع المعلوماتي التي تحقق له اكبر قدر ممكن من الاشباع لتحقيق أهدافه ومتطلباته. وتشكل وسائل الإعلام انعكاسا للبيئة السياسية ومرآة الصراعات والتفاعلات على الصعيد السياسي، وبدون هذه الوسائل لا يستطيع أفراد المجتمع خارج الحلقة السياسية الاطلاع على مجريات الأحداث السياسية، فالبيئة السياسية تبنى من قبل وسائل الإعلام وفي الوقت نفسه هذه البيئة السياسية هي التي تحكم طبيعة عمل ووظائف وسائل الإعلام خاصة في الوظيفة السياسية منها، من خلال مجموعة التشريعات القانونية التي تنظم نشاطها.
2. الدعاية السياسيةPolitical Propaganda: تعد الدعاية السياسية أحدى الظواهر الهامة والبارزة في العالم اليوم وتبرز أهميتها في أنها تسهم في تغيير مواقف واتجاهات الجماعات والإفراد والتأثير فيها على نحو يتفق مع مصالح الخط السياسي والفكري الذي تتبناه الجماعة السياسية لتحقيق أهدافها، والدعاية السياسية هي أساساً عملية إثارة للعواطف بقصد الوصول إلى تشويش التتابع المنطقي وهي تفترض نوعاً من أنواع التلاعب الذي يجب إن يخضع لفلسفة معينة وتهدف الدعاية إلى توليد المواقف والتصرفات لدى الجماعات والافراد الذين تتوجه اليهم وتعديل الادراك الخاص بهم وأحكامهم التقييمية، بل تهدف إلى جعل هذه الجماعات تتقبل كل الأفعال التي يقوم بها السياسي القائم بهذه الدعاية وكما تقوم على تلقين الافراد عدداً من النظريات والمبادئ السياسية التي تحرك حماسهم للتعاون والتأييد وبذل الجهود المنسقة من أجل خطة العمل المستهدفة مما يكفل التأثير على الرأي العام 


وصنعه، ثم لا يلبث هذا الدور الدعائي أن يصير مرجعاً ودليلاً ويلعب دوراً هاماً وأساسياًَ في النشاط السياسي المؤدي إلى زيادة شعبية فرد أو جماعة معينة.
3. الإعلان السياسي Political Declaration: يعرف الإعلان السياسي بأنه العملية الاتصالية التي يدفع فيها المعلن ثمنا مقابل ما يتاح له من فرصة في وسيلة إعلامية ليعرض فيها على الجماهير رسائل سياسية ذات هدف محدد ومقصود من أجل التأثير على مواقفهم وأفكارهم وسلوكهم، ويعد الإعلان السياسي أكثر أنواع الاعلام السياسي تأثيراً على الشعوب والمجتمعات، حيث وظف كثير من القادة والساسة وسائط الاعلام لخدمة أهدافهم وتحقيق غاياتهم. ولذلك يتهم هذا النوع من الاعلام بأنه السبب المباشر في كثير من المشكلات التي عانت منها الشعوب مثل ظهور النازية التي نجحت في توظيف الإعلان السياسي والدعاية السياسية لخداع الجماهير، ومثل تسويق المرشحين كما تسوق الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، والمبالغة في إعطائهم صفات لا تمت إلى الحقيقة بصلة.
4. المشاركة السياسية: هي تلك الأنشطة السياسية التي يساهم بمقتضاها أفراد المجتمع في اختيار حكامه وفي صياغة السياسية العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، فهي تعني اشتراك الفرد في مختلف مستويات النظام السياسي، فالمشاركة السياسية للموطنين تشكل النشاطات السياسية المباشرة (الأولية) والنشاطات غير المباشرة (الثانوية)، ومن أمثلة المشاركة في النشاطات السياسية المباشرة (تقلد منصب سياسي، عضوية الحزب أوالترشيح في الانتخابات، التصويت، مناقشة الأمور العامة، الاشتراك في المظاهرات....الخ) أما النشاطات غير المباشرة فهي تمثل المعرفة بالمشاكل العامة والعضوية في هيئات التطور وبعض أشكال العمل في الجماعات الأولية. إن المشاركة السياسية تعني في أوسع معانيها، حق المواطن في أن يؤدي دورا معينا في عملية صنع القرارات السياسية.
5. التسويق السياسي: هو عملية متداخلة إذا يمثل مفارقة وتناقضاً، ويعتبر في العصر الحالي بمنزلة الدعامة السياسية في الاعلام لكونه النوع الأكثر فعالية وتوجه اليه عادة تهمة إهماله ومساسه بالجانب الاخلاقي ولكنه يوظف وعوداً كاذبة في كثير من الاحيان تتجاوز حجم وإمكانيات المرشح السياسي ولذلك يمكن الربط بين مختلف أدوات الاعلام السياسي والتسويق السياسي بشكل يعزز عملية التنمية السياسية من المنظور المؤسساتي النظامي، المتمثل في صياغة الجانب الملموس، المتمثل في صياغة برامج متكاملة تتجاوز الماضي بتوفير ظروف اقتصادية واجتماعية جديدة وتوظيف الروابط وتدعيم حركية المجتمع وتحويلها إلى آليات للاتصال والتسويق السياسي ومن المعلوم ان لجميع الأحزاب السياسية تواجد في المجتمع المدني سواء كان في شكل تنظيمات طلابية أو نقابات أو 

جمعيات ذات طابع خدمي ويوظف خطاب هذه الجمعيات لتدعيم عملية التسويق والاعلام السياسي للبرامج التي يهدف اليها الحزب وتسويقها وذلك لإن توفير الوسائل السلمية للاعلام يسمح للموظفين والافراد بالتأثير في مضمون القرارات الجماعية المقترحة التي تحقق مصالحهم المشروعة وتؤمين حقوقهم الاجتماعية والبيئية والقانونية والسياسية.
رابعاً: العلاقة بين الاعلام السياسي والنظام السياسي (system Political):
هناك علاقة وطيدة بين الاعلام السياسي والعملية السياسية بصفة عامة، فوسائل الاعلام تعتبر حلقة الوصل بين الجماهير والنظام الحاكم صانع القرارات، وهي التي تسهم بدرجة كبيرة في نجاح أو فشل النظام السياسي من خلال الوظائف والانشطه السياسية التي تقوم بها.
ان الخبراء والباحثين في مجال الاعلام والسياسة يؤكدون على ان العملية الاتصالية تحتوي على أربعة عوامل هي: مصدر وقناة ومستمع ورسالة، فوضع المصدر المركز الذي يشغله هو الذي يحدد العلاقة بين نظام الاعلام والنظام السياسي، ومحتوى الرسالة هو الذي يحدد الأمر، والقناة المستخدمة هي التي تنتج العلاقة بين النظامين، ويؤكد ديفيد ايستن أن النظام السياسي هو مجموعة من التفاعلات التي تحدث في أي مجتمع والتي يتم من خلالها عملية تخصيص دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكي تبدأ بالمدخلات (Input) وتنتهي بالمخرجات (Output) مع قيام عملية التغذية الاسترجاعية (Feedback) بالربط بين المدخلات والمخرجات، ويتكون النظام السياسي لدى ديفيد ايستن من أربعة عناصر أساسية:
1.   المدخلات: وتنبع من البيئة ومن النظام نفسه وهي عبارة عن الضغوط التي يتعرض لها النظام السياسي وتدفعه إلى النشاط والحركة وتنقسم هذه المدخلات إلى مطالب يستقبلها النسق من نظام الاعلام جماعات المصالح والأحزاب والمساندة والدعم الذي تلقاه تلك المطالب حيث يعتمد النظام في استمراره إلى الحد الأدنى من الولاء والمساندة.
2.    عملية التحويل: وهي بمثابة غربلة وانتقاء للمطالب من قبل النظام التشريعي والتنفيذي ففي الوقت الذي يتم فيه التعبير عن عدد كبير من المطالب لا يتحول من تلك المطالب إلى قرارات إلا عدد قليل نسبياً.
3.    المخرجات: وهي السياسات والقرارات التي تتعلق بالتوزيع السلطوي للموارد، أي انها نتاج عملية التحويل التي تتم داخل النظام بفعل المدخلات وهذه المخرجات قد تكون ايجابية وذلك عندما تحاول السلطة تعديل البيئة 


من خلال الوفاء بالمطالب أو رمزية مثل إثارة مشاعر الخوف من تهديد خارجي أو انقسام داخلي وأخيرا تكون سلبية وذلك عندما تلجأ السلطة إلى الإرهاب لكي تضمن الحفاظ على النظام السياسي.
4. التغذية المرتدة: وهي ما يعني تدفق المعلومات من البيئة إلى النظام السياسي عن تأثير قراراته وسياساته فهي التي تربط المدخلات بالمخرجات في عملية مستمرة المخرجات فيها بمثابة رد فعل للمدخلات وهذه بدورها تؤثر بالمخرجات.
مما سبق يبدو واضحاً أن نظام الاعلام يلعب دوراً هاماً في ربط أجزاء النظام السياسي المختلفة فالنظام السياسي وفقاً لرؤية ديفيد ايستن يقوم على شبكة اتصالية واسعة تربط المدخلات بمؤسسات التحويل وبالمخرجات ورجع الصدى. وهذه العملية الدائرية هي ما وضعها ايستن وتعرف بالنموذج المتدفق للنظام السياسي وفيه نجد العملية السياسية كتدفق مستمر ومتداخل للسلوك وتعتبر هذه العملية ضرورية لبقاء النظام حيث تنقل الاثار القرارات والسياسات التي يتخذها النظام على مدخلاته من تأييد ومطالب مما يجعل النظام قادرا على المضي في سلوكه السابق أو تعديله وهذه العملية تعتمد في المقام الأول على نظام الاعلام السياسي.
خامساً: نظريات الاعلام السياسي:
لقد اشار الخبراء والباحثون في مجال الاعلام والسياسة إلى ان بعض النظريات السياسية هي الأساس الذي تبنى عليه نظريات الاعلام السياسي وهي:
1. نظرية السلطة: ظهرت هذه النظرية في إنجلترا في القرن السادس عشر، وتعتمد على نظريات أفلاطون وميكافيللي، وترى أن الشعب غير جدير على أن يتحمل المسؤولية أو السلطة فهي ملك للحاكم أو السلطة التي يشكلها. وتعمل هذه النظرية على الدفاع عن السلطة، ويتم احتكار تصاريح وسائل الإعلام، حيث تقوم الحكومة على مراقبة ما يتم نشره، كما يحظر على وسائل الإعلام نقد السلطة الحاكمة والوزراء وموظفي الحكومة وعلى الرغم من السماح للقطاع الخاص بإصدار المجلات إلا انه ينبغي أن تظل وسائل الإعلام خاضعة للسلطة الحاكمة.
2. نظرية المشاركة الديمقراطية:
هي من النظريات الحديثة والاكثر تحديدا بالنسبة لنظريات الإعلام، فقد برزت هذه النظرية من واقع الخبرة العملية كاتجاه إيجابي نحو ضرورة وجود أشكال جديدة في تنظيم وسائل الإعلام، فالنظرية قامت كرد فعل مضاد للطابع التجاري والاحتكاري لوسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة، كما أن هذه النظرية قامت ردا على مركزية 

مؤسسات الإذاعة العامة التي قامت على معيار المسؤولية الاجتماعية وتنتشر بشكل خاص في الدول الرأسمالية. ويعبر مصطلح (المشاركة الديمقراطية) عن معنى التحرر من وهم الأحزاب والنظام البرلماني الديمقراطي في المجتمعات الغربية والذي أصبح مسيطرا على الساحة ومتجاهلا الاقليات والقوى الضعيفة في هذه المجتمعات، وتنطوي هذه النظرية على أفكار معادية لنظرية المجتمع الجماهيري الذي يتسم بالتنظيم المعقد والمركزية الشديدة والذي فشل في توفير فرص عاجلة للأفراد والاقليات في التعبير عن اهتماماتها ومشكلاتها. وترى هذه النظرية ان نظرية الصحافة الحرة (نظرية الحرية) فاشلة بسبب خضوعها لاعتبارات السوق التي تجردها أو تفرغها من محتواها، وترى ان نظرية المسؤولية الاجتماعية غير ملائمة بسبب ارتباطها بمركزية الدولة، ومن منظور نظرية المشاركة الديمقراطية فإن التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام لم يمنع ظهور مؤسسات إعلامية تمارس سيطرتها من مراكز قوى في المجتمع، وفشلت في مهمتها وهي تلبية الاحتياجات الناشئة من الخبرة اليومية للمواطنين أو المتلقين لوسائل الإعلام. وهكذا فإن النقطة الأساسية في هذه النظرية تكمن في الاحتياجات والمصالح والآمال للجمهور الذي يستقبل وسائل الإعلام، وتركز النظرية على اختيار وتقديم المعلومات المناسبة وحق المواطن في استخدام وسائل الاتصال من أجل التفاعل والمشاركة على نطاق صغير في منطقته ومجتمعه، وترفض هذه النظرية المركزية أو سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام ولكنها تشجع التعددية والمحلية والتفاعل بين المرسل والمستقبل والاتصال الأفقي الذي يشمل كل مسؤوليات المجتمع ووسائل الإعلام التي تقوم في ظل هذه النظرية سوف تهتم أكثر بالحياة الاجتماعية وتخضع للسيطرة المباشرة من جمهورها، وتعطي فرصا للمشاركة على أسس يحددها الجمهور بدلا من المسيطرين عليها.
3. نظرية الحرية: ظهرت في بريطانيا عام 1688م ثم انتشرت إلى أوروبا وأمريكا، وترى هذه النظرية أن الفرد يجب أن يكون حرا في نشر ما يعتقد انه صحيح عبر وسائل الإعلام، وترفض هذه النظرية الرقابة أو مصادرة الفكر. ومن أهداف نظرية الحرية تحقيق اكبر قدر من الربح المادي من خلال الإعلان والترفيه والدعاية، لكن الهدف الأساسي لوجودها هو مراقبة الحكومة وأنشطتها المختلفة من أجل كشف العيوب والفساد وغيرها من الأمور، وتتميز هذه النظرية بأن وسائل الإعلام وسيلة تراقب أعمال وممارسات أصحاب النفوذ والقوة في المجتمع، وتدعو هذه النظرية إلى فتح المجال لتداول المعلومات بين الناس بدون قيود من خلال جمع ونشر وإذاعة هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام كحق مشروع للجميع.


4. نظرية المسؤولية الاجتماعية: ظهرت نظرية المسؤولية الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، وتقوم هذه النظرية على ممارسة العملية الإعلامية بحرية قائمة على المسؤولية الاجتماعية، وظهرت القواعد والقوانين التي تجعل الرأي العام رقيبا على آداب المهنة وذلك بعد ان استخدمت وسائل الإعلام في الإثارة والخوض في أخبار الجنس والجريمة مما أدى إلى إساءة الحرية أو مفهوم الحرية. ويرى أصحاب هذه النظرية ان الحرية حق وواجب ومسؤولية في نفس الوقت، ومن هنا يجب ان تقبل وسائل الإعلام القيام بالتزامات معينة تجاه المجتمع، ويمكنها القيام بهذه الالتزامات من خلال وضع مستويات أو معايير مهنية للإعلام مثل الصدق والموضوعية والتوازن والدقة، ونلاحظ ان هذه المعايير تفتقد إليها نظرية الحرية، ويجب على وسائل الإعلام في إطار قبولها لهذه الالتزامات ان تتولى تنظيم أمورها ذاتيا في إطار القانون والمؤسسات القائمة، ويجب ان تكون وسائل الإعلام تعددية تعكس تنوع الآراء والأفكار في المجتمع من خلال إتاحة الفرصة للجميع من خلال النشر والعرض، كما ان للجمهور العام الحق في ان يتوقع من وسائل الإعلام مستويات أداء عليا، وان التدخل في شؤون وسائل الإعلام يمكن ان يكون مبرره تحقيق هذه المصلحة العامة؛ أضف إلى ذلك ان الإعلاميين في وسائل الاعلام يجب ان يكونوا مسؤولين أمام المجتمع بالإضافة إلى مسؤولياتهم أمام مؤسساتهم الإعلامية. وتهدف هذه النظرية إلى رفع مستوى التصادم إلى مستوى النقاش الموضوعي البعيد عن الانفعال، كما تهدف هذه النظرية إلى الإعلام والترفيه والحصول على الربح إلى جانب الأهداف الاجتماعية الأخرى.
5. النظرية الماركسية (الاشتراكية): ان الأفكار الرئيسية لهذه النظرية التي وضع أساسها ماركس وانجلوس ووضع قواعد تطبيقها لينين واستالين يمكن إيجازها في ان الطبقة العاملة هي التي تمتلك سلطة في أي مجتمع اشتراكي، وحتى تحتفظ هذه الطبقة بالسلطة والقوة فإنها لابد ان تسيطر على وسائل الإنتاج الفكري التي يشكل الإعلام الجزء الأكبر منها، لهذا يجب ان تخضع وسائل الإعلام لسيطرة وكلاء لهذه الطبقة العاملة وهم في الأساس الحرب الشيوعي.ان المجتمعات الاشتراكية تفترض أنها طبقات لا طبقية، وبالتالي لا وجود لصراع الطبقات، لذلك لا ينبغي ان تنشأ وسائل الإعلام على أساس التعبير عن مصالح متعارضة حتى لا ينفذ الخلاف ويشكل خطورة على المجتمع.
6. النظرية التنموية: ظهرت النظرية التنموية في عقد الثمانينيات، وتقوم على الأفكار والآراء التي وردت في تقرير لجنة (واك برايل) حول مشكلات الاتصال في العالم الثالث فهذه النظرية تخرج عن نطاق بعدي الرقابة والحرية 

كأساس لتصنيف الأنظمة الإعلامية، فالأوضاع المتشابهة في دول العالم الثالث تحد من إمكانية تطبيق نظريات الإعلام التي أشرنا إليها في السابق وذلك لغياب العوامل الأساسية للاتصال كالمهارات المهنية والمواد الثقافية والجمهور المتاح. ان المبادئ والأفكار التي تضمنت هذه النظرية تعتبر هامة ومفيدة لدول العالم النامي لأنها تعارض التبعية وسياسة الهيمنة الخارجية. كما ان هذه المبادئ تعمل على تأكيد الهوية الوطنية والسيادة القومية والخصوصية الثقافية للمجتمعات وعلى الرغم من أن هذه النظرية لا تسمح إلا بقدر قليل من الديمقراطية حسب الظروف السائدة إلا أنها في نفس الوقت تفرض التعاون وتدعو إلى تظافر الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف التنموية، وتكتسب النظرية التنموية وجودها المستقل من نظريات الإعلام الأخرى من اعترافها وقبولها للتنمية الشاملة والتغيير الاجتماعي.
مما سبق يمكننا ان نستنتج بأن توجد ثلاث نظريات للاعلام السياسي هي:
1. النظريات المتعلقة بالجمهور: يرتبط هذا النوع من النظريات بالجمهور المستخدم للمواد الإعلامية ويقوم هذا النوع من النظريات على أساس أن الجمهور يستخدم وسائل الإعلام بسبب دوافع نفسية أو اجتماعية. ومن أبرز هذه النظريات ما يلي:
أ‌. نظرية الاستخدامات والاشباعات.
ب‌. نظرية المعالجة المعلوماتية.
2. النظريات المتعلقة بالقائم بالاتصال: تصنف بعض النظريات على أنها مرتبطة بالمرسل أو القائم بالاتصال، وأهمها:
أ. نظرية الغرس الثقافي.
ب. نظرية ترتيب الأولويات.
3. النظريات المتعلقة بنوع التأثير الإعلامي الذي تحدثه وسائل الإعلام في الجمهور:
أ. التأثير المباشر(قصير المدى).
ب. نظريات التأثير التراكمي (طويل المدى).  
سادساً: أهداف الاعلام السياسي:


للاعلام السياسي أهداف وغايات محددة ومرسومة، فالسياسي يتحدث إلى الجمهور من خلال وسائل الإعلام لفرض ممارسة السلطة وكذلك الافراد الذي يشاركون في العملية السياسية من خلال وسائل الإعلام من أجل التعبير عن آرائهم تجاه قضاياهم، وبالتالي فإن تدفق المعلومات من وسائل الإعلام إلى قادة الرأي في المجتمع يعتبر هو الوسيلة المثلى للاعلام السياسي نقلاً لتلك المعلومات التي تبثها وسائل الإعلام بطريقة التحليل والتفسير وتقديم وجهات النظر المختلفة لتلك المعلومات والرسائل الإعلامية. ويهدف الاعلام السياسي بالدرجة الأساس إلى التاثير في الرأي العام ويستهدف الاعلام السياسي تحقيق اهداف معينة على مستويين الوطني والدولي:
1. أهداف الاعلام السياسي على المستوى الوطني:
•    التأثير في الاتجاهات.
•    الرقابة على الحكومة.
•    التثقيف السياسي.
•    التسويق السياسي.
•    تدعيم الولاء والتأييد بين المرسل والمستقبل، وترسيخ الشعور بالولاء لبلورة ثقافة قومية.
•    مواجهة الدعاية الخارجية، والعمل على توافق الاراء والسلوك داخل المجتمع.
2. أهداف الاعلام السياسي على المستوى الدولي:
•    جمع المعلومات الكافية عن البيئة السياسية والاجتماعية والاعلامية داخل الدولة والدول المراد التوجه اليها أو العمل فيها.
•    دعم السياسات الخارجية للدول أو قضاياها على الصعيد الدولي.
•    خلق صور وانطباعات ايجابية عن الدولة ومؤسساتها عند المتلقين في دول أخرى وتقوم الاذاعات والقنوات التلفزيونية الموجهة إلى الخارج بهذا الدور عادة.
•    يعنى بدراسة سياسات الاعلام من دولة لاخرى اذ ان لكل دولة سياستها الخاصة بها في مجال الاعلام والاتصال.
•    تحقيق نوع من التداخل الحضاري للدولة أو لمجموعة الدول القائمة بالاتصال داخل الدولة ودعم ثقافة الدولة اوالمنظمة الإقليمية التي تمثل مجموعة الدول.
سابعاً: أنواع الاعلام السياسي:
1. الاعلام السياسي التضليلي (Misleading Political Media):
تنصب غايته على صرف الانتباه عن عنصر الحقيقة في موضوع معين أو اخفائها عن الجمهور المستقبل ووسائله هي التلوين والرمز أو التقويم أو الاجتزاء في نقل المعلومات عن الحدث وعن سياسة معينة في ظرف زمني محدد وهذا النوع من الاعلام ليس اعلاما دائما بل هو اعلام مناسباتي تمليه الحاجات والظروف أكثر من كونه منهجا ثابتا في اية سياسة للاعلام الدولي وغالبا ماتبرز الحاجة اليه اوقات الازمات السياسية وفي اوقات الحروب الداخلية أو الدولية.
2. الإعلام السياسي الموضوعي (Objective Political Media):
وفيه يقوم المرسل ببث المعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة عن حدث معين بحيث يتركز اهتمامه على إيجاد الحقائق كما هي دون التضليل بالتضخيم أو التحريف أو التشويه وهناك علاقة تناسبية بين الإعلام الموضوعي وطبيعة الحدث تؤثر بطريقة أو أخرى على ابراز الحقيقة طبقا لرؤية القائم بالاتصال واثر ذلك على مصالحه.
ثامناً: وسائل الاعلام السياسي:
يتخد الاعلام السياسي وسائل وأشكالا متعددة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، ثنائية اوفورية واحيانا تأتي مجتمعة كلها، وتشمل وسائل الاعلام السياسي الوسائل الشفهية (كأنتشار الخبر بين المواطنين) والوسائل المقروءة وهي (الصحف والمجلات والكتب والنشرات والرسائل والملصقات والفاكس والانترنت) والوسائل المرئية الخارجية وهي (الصور والملصقات واعلانات الشوارع) الوسائل السمعية وهي (الاشرطة والاسطوانات والهواتف)  والوسائل السمعية البصرية وهي (التلفزيون والسينما والفديو والكومبيوتر) والوسائل المنظماتية (أحزاب، جماعات الضغط....) وكما قد ساعدت وبشكل كبير ادوات التكنولوجيا الشخصية كالموبايل والبريد الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها على إعادة الوسائل الشخصية الشفهية في نقل الاخبار والدعايات بين الناس واصبح الفرد قادرا بحكم التكنولوجيا على بث الاخبار أو الدعايات التي يراها مناسبة او تحقق له غرضا ما. ويعتبر التلفزيون أكثر الوسائل التي يعتمد عليها في تحقيق أهداف الإعلام السياسي باعتباره وسيلة مسموعة مرئية أكثر جاذبية وتأثيرا وشعبية مقارنة بالوسائل الاعلامية الأخرى ويعتمد عليه في طرح القضايا السياسية الهامة. كما ويتخذ الاعلام السياسي مجموعة من 


الاساليب من اجل السيطرة والتحكم والتأثير في سلوك الجمهور لتحقيق اهدافه ومن اهم تلك الاساليب هي المؤتمرات، الندوات، المحاضرات، المعارض، الملصقات، الزيارات.
تاسعاً: وظائف الاعلام السياسي:
يقوم الاعلام السياسي بوظائف عديدة من اهمها:
1. وظيفة التنشئة السياسية: يقصد بالتنشئة السياسية كيفية نقل الثقافة السياسية للمجتمع من جيل إلى آخر، وهي تهتم بشخصية الفرد وتطويرها وفق نموذج معياري مسبق لتعميق التوجهات والقيم السياسية الشائعة والمستقرة في المجتمع كما تسعى إلى تنمية مدركات الفرد وتعزيز قدراته السياسية بحيث يستطيع التعبير عن ذاته من خلال سلوكيات ينتجها في الحياة السياسية خاصة إذا كان النظام السياسي غير رشيد، ومنه امكانية خلق مجتمع مدني ويأتي ذلك من خلال قيام الاعلام السياسي بأكساب المواطن تفاصيل الحياة السياسية والقضايا الخاصة بالحملات الانتخابية والمرشحين وكل ما يخص النسق السياسي.
2. وظيفة التثقيف السياسي: لا ينتج الوعي في حالة مصاغة ومتبلورة نهائيا بل يتبلور وفق ديناميكية خاصة تتجلى فيها عوامل داخلية وخارجية، ويبنى الوعي السياسي على تراكم التصورات والآراء والمفاهيم المكتسبة من قبل، ويساهم الاعلام السياسي في تثبيت البعض منها وتطور البعض الأخر، وتصنيف أفكار وأراء جديدة من اجل دعم الوعي الاجتماعي بما فيه السياسي ليؤثر بفعالية في الوجود الاجتماعي من خلال تزويد الأفراد بالمعارف والمفاهيم التي تتعلق بالأمور السياسية التي يحتاجها لبناء شخصيته السياسية وحركة السياسة في المجتمع.
3. وظيفة التعبئة السياسية: يؤدي الاعلام السياسي دورا كبيرا في التعبئة السياسية، فهو يقوم بتهيئة الأفراد نفسيا ومعنويا وذهنيا لإستقبال أحداث سياسية متوقعة مثلا يسبق بعض نتائج الانتخابات غير المتوقعة التي لا يستحسنها المواطن، فهو يقوم بالتمهيد لتقبل شيء معين في إطار سياسات واستراتيجيات مرسومة من قبل، وعادة ما تكون هذه الوظيفة تسبق المواعيد الانتخابية بأنواعها.
4. وظيفة التطوير السياسي للأفراد: يلعب الاعلام السياسي دورا هاما في التطوير السياسي ونشر الثقافة السياسية عن طريق تقديم المواد والبرامج الاعلامية التي تحتوي إما مواد إخبارية، تعليمية، ترفيهية وبوسائله المختلفة كالصحافة، الإذاعة، التلفزيون الانترنت ولما هذه الوسائل  من دورا كبيرا في التأثير في ملايين الناس، فوسائل 


الإعلام السياسي تمتلك قوة كبيرة للتأثير في الرأي العام وتوجيهه.من خلال تحديد نمط سلوكه في المجتمع هذا من جهة، أما من جهة ثانية فإنها في غاية الفعالية من خلال مشاركتها في المعارك السياسية والانتخابية.
5. وظيفة الاعلام: تعتبر وظيفة الاعلام من الوظائف المهمة التي يقوم بها الاعلام السياسي والتي تعد احد العناصر المؤثرة في المشاركة السياسية والثقافة السياسية.
6. وظيفة المساندة السياسية: يقوم الاعلام السياسي بتوظيف وسائل الاعلام لتحقيق الاستقرار السياسي والشرعية السياسية.
7. وظيفة التنمية السياسية: اذ يقوم الاعلام السياسي بتخصيص مساحات جيدة من قبل وسائله المختلفة للتثقيف السياسي والتنشئة السياسية وذلك بهدف حث الجمهور على المشاركة السياسية.
8. التوعية الوطنية: من خلال استخدام كافة وسائل الاعلام المختلفة لخلق الوعي الوطني للجمهور وحثهم على الانتماء الوطني والولاء القومي.
عاشراً: معوقات الاعلام السياسي:
يوجد العديد من المعوقات التي تشكل عقبة امام قيام الاعلام السياسي بدوره على اتم وجه منها:
1. الانانية وقصر النظر للساسة وصناع القرار يعتبر من اكبر المعوقات امام التطور الموضوعي للاعلام السياسي. اذ يسعى بعض الساسة استغلال الاعلام السياسي لبناء امجادهم الشخصية.
1. الاهتمام في عملية توظيف للاحداث والموضوعات اهتماما كميا واهمال الجوانب النوعية
2. وجود بعض المحاذير في تناول بعض الموضوعات السياسية بسبب قرارات سياسية تعتبر قيودا على تطور الاعلام السياسي
3. التحدي الالكتروني جعل من الاعلام غير مؤسسية بسبب ظهور مؤسسة الفرد الاعلامية. وهم يستخدمون ميزة التكولوجيا أهم ميزة للانترنيت أنه قوة تعبوية كبيرة  لكنه أدخل على الاعلام السياسي في جانبه الميديولوجي تحولا عميقا قد يخلخل الأسس التقليدية التي قام عليها عصر ما قبل الانترنيت، أصبحت حدود الواقع الاعلامي الذي تصنعه وسائل الاعلام تتغير في اتجاه التوسع و في اتجاه تجاوز الفاعل الاعلامي التقليدي (الصحافي، صحافة، راديو، تلفزيون) ليلتصق أكثر بالفاعل الالكتروني المعبر المباشر عن الرأي العام (المواطن، من خلال المدونات، منتديات النقاش...).

4. وجود التكنولوجيا والموارد المالية جعل من الاعلام السياسي المستخدم بيد اشخاص معينين خطرا كبيرا على الاختيار السياسي الحر للمواطن وبما ان الاعلام السياسي هو احد العناصر الأساسية المكونة للديمقراطية اذن وبتحول هذا العنصر إلى اداة ضد الاختيار الحر يشكل بحد ذاته اشكالية كبيرة.
5. عدم توفر الكفاءات الاعلامية ذات الخبرة الكافية في العمل في مجال الاعلام السياسي وان اغلبها تعاني الضعف في الاداء والتقديم وطرح الموضوعات السياسية وهذا يشكل عقبة امام نجاح الاعلام السياسي وتحقيق اهدافه
6. قصور التمويل المالي لوسائل الاعلام او انعدامه في بعض الاحيان. يشكل عائقا امام تطوير وسائل الإعلام لتواكب الاساليب التكنولوجية الحديثة، خاصة وان اعداد وتقديم البرامج السياسية يتطلب الكثير من الجهود البشرية والتكلفة المالية مما يجعل سائل الاعلام تعاني الضعف في طرح القضايا السياسية والاجتماعية.
احد عشر: اهمية الاعلام السياسي:
تزايدت اهمية الاعلام السياسي في العصر الحالي بشكل كبير اذ بات ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة، فالاعلام السياسي يعتبر سلطة قادرة على التأثير والتغيير، لذا فهو يمارس دورا مميزا وفعالا في التوعية السياسية للمجتمع وبوسائله المختلفة من صحف واذاعة وتلفزيون ووسائل الكترونية جديدة أخرى، اذ يقوم بتعزيز ونجاح الوعي السياسي والإجتماعي وتدعيم القيم السياسية والمشاركة السياسية وتوعية الناس بما يدور حولهم من أحداث ومواقف سواء على المستوى الداخلي اوالخارجي ويساعد في إحداث تغيير جذري في حياة المجتمع، ويتميز بقدرة فائقة في عملية التنشئة السياسية وتكوين ثقافة سياسية  بالتالي حصول المشاركة السياسية خاصة عندما يكون الإعلام منظما ويسير وفق سياسية إعلامية محكمة. وتبرز اهمية الاعلام السياسي خلال اوقات الحرب والسلم والانتخابات والحملات السياسية في المجتمعات المتقدمة اذ يقوم بدور رئيسي في نقل وتدفق المعلومات من النخبة السياسية إلى الجمهور وايضا نقل مشكلات وطموحات الجماهير وتصوراتهم إلى النخبة السياسية.
اثنا عشر: تفعيل الاعلام السياسي
في اقليم كوردستان العراق:
يعتبر الوعي السياسي أساس نجاح المجتمعات واستقرارها، اذ أن انعدام الوعي السياسي والثقافي للمواطنين يهدد بناء المجتمع الديمقراطي، وان الاستخدام الأمثل لوسائل الاعلام يدعم التوعية السياسية وذلك من خلال تهيئة 

المناخ الملائم للتوعية السياسية وتأهيل الجمهور بالشكل الملائم للمشاركة السياسية أي المشاركة في عملية اتخاذ القرارات والتعبير السياسي.
ان الاقليم اليوم بأمس الحاجة إلى وجود وعي ثقافي وسياسي شامل وواسع، يسعى إلى التعريف بقضاياه الأساسية، ويبين حجم المأساة والظلم الذي وقع عليه جراء تعاقب الحكومات العراقية السابقة ودول الجوار، خاصة وان الاقليم وعبر السنوات الماضية تعرض إلى محاولات عديدة لطمس تاريخه وتراثه اضافة إلى العدوان والتدمير والتخريب والتهميش والقتل.لذا فمن الضروري تبني سياسة إعلامية محكمة   تختص بتفعيل دور الإعلام الكوردي لتوعية الجماهير الكوردية توعية سياسية تسهم في بناء جيل قوي مؤهل لخدمة بلده والدفاع عنه بشتى الوسائل الممكنة.لذا فنحن نرى انه من الضروري تفعيل دور الإعلام لتنمية الوعي السياسي في اقليم كوردستان العراق ويجدر بنا ان نقدم بعض التوصيات بخصوص الموضوع ومن اهمها:
1. من الضروري تبني إستراتيجية خاصة بالتوعية السياسية في الاقليم بشكل يتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع الكوردي والتي تؤدي إلى تكوين وبلورة الشخصية الكوردية وتعديل بعض السلوكيات وان تركز بالدرجة الأساس على الاهتمام بتوعية الشباب باعتبارهم المستقبل وكونهم يمثلون شريحة مهمة وفعالة على المستوى السياسي والإعلامي والإجتماعي. يجب على وسائل الإعلام في الاقليم أن تقدم رسالتها الإعلامية
2. تفعيل دور الإعلام السياسي في الاقليم ليقوم بدوره التوعوي من خلال تنظيم عمل المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية المحلية والفضائية والمواقع الإلكترونية بما يجعلها تشارك بفعالية في صياغة السياسات والاستراتيجيات الوطنية. وذلك بالعمل على زيادة البرامج السياسية والاجتماعية المختصة بالتثقيف السياسي والتي تشجع الجمهورعلى المشاركات السياسية فضلا عن زيادة الأخبار والتحليلات السياسية التي تعرفهم بالأحداث والوقائع التي يمر بها الاقليم و زيادة البرامج الحوارية السياسية والاجتماعية التي تطرح وجهات نظر مختلفة ومحاولة إشراك الجمهور في هذه البرامج لتكوين رؤية سياسية لديهم إضافة إلى  زيادة الاهتمام بالقضايا المدنية والديمقراطية واستضافة شخصيات سياسية تمتلك الأسلوب الأفضل لتعريف الجمهور بالواقع السياسي الذي يعيشه المجتمع الكوردي والتنسيق بين جامعات الاقليم باعتبارها مصدر الثقافة والمعرفة والعلم وخاصة أساتذة علم السياسة والإعلام والاجتماع والاقتصاد لتعزيز الوعي السياسي لدى الطلبة.


3. توفير كفاءات إعلامية من ذوى الخبرة في مجال الاعلام السياسي، وبجميع اشكاله المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية.
4. العمل على اقامة الدورات التدريبية للعاملين في مجال التلفزيون والاذاعة والصحافة وبشكل مكثف لغرض تأهيلهم للعمل في مجال الاعلام السياسي من أجل تنمية القدرات الفكرية والإبداعية والمهنية لديهم ومحاولة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية) والتي تعمل إلى جانب الأحزاب والتنظيمات السياسية لفتح دورات تدريبية و ندوات وحلقات نقاش خاصة بالتوعية السياسية للعاملين في مجال الاعلام وللجمهور بشكل يمكنها من دعم من دور وسائل الإعلام في بلورة الوعي السياسي وإرساء مفاهيمه
5. اقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل والمحاضرات داخل الاقليم تهدف الى إبراز أهمية الوعي السياسي والإجتماعي وضرورة تعزيز روح وقيم المشاركة والانتماء واحترام حقوق الغير وحرية التعبير والتي يجب على وسائل الإعلام أن تقف على الحياد حيال الإحداث المتتالية لتنمية المشاركة السياسية والاجتماعية بشكل موضوعي ومنطقي بعيدا عن الفئوية والحزبية والمناطقية والمذهبية.
6. تشجيع الباحثين في العلوم السياسية والإعلام على إجراء أبحاث مكثفة تتناول طبيعة الحياة السياسية في الاقليم وايجابية المشاركة السياسية.
7. ضرورة زيادة حجم البرامج السياسية والاجتماعية والوطنية والمدنية التي تقدمها وسائل الإعلام المختلفة والتي تحتوى على الأخبار والبرامج الحوارية السياسية والمناقشات والندوات المختلفة والتي تعمل على تعزيز الانتماء الوطني والسياسي للطلاب الجامعيين وهذا يؤدى بدوره إلى تنمية الوعي السياسي. 
8. العمل على استقطاب كفاءات إعلامية ذات خبرة في مجال الإعلام السياسي و إنشاء مراكز تختص بعمل الإعلام السياسي.
9. الحرص على عدم استخدام وسائل الإعلام كوسائل للدعاية سواء للأحزاب السياسية والسلطة السياسية.
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مأساة الأنفال في الرواية الكردية المعاصرة

د. عادل كرميانى

(اثنان لا يموتان: الله في السماء والأمل على الأرض)– ديموسيه-
تمهيد :
   عانى الشعب الكردي في جنوب كردستان خلال الربع الأخير من القرن الماضي العديد من المآسي الأجتماعية والأقتصادية والسياسية بسبب السياسة العدوانية الرعناء للنظام السابق المقبور تجاه الحقوق هذا الشعب المسالم الذي كان - وسيكون -  من الحريصين على تعزيز آصرة الأخوة الكردية العربية، وكان الشعب الكردي مخلصاً للدين الإسلامي الحنيف الذي يعتنقه غالبية الكرد منذ اربعة عشر قرناً، وقدمَ في سبيل نشره وديمومة انتصاراته العديد من التضحيات الجسام، وكان من الكرد قادة إسلاميون عظام في ميادين الفتوحات الإسلامية من امثال صلاح الدين الأيوبي ورواد فكر وثقافة من امثال ابن خلكان وابن الأثير وابن سيرين وابن المستوفي وآخرين خدموا باقلامهم الفكر والدعوة الإسلامية الشريفة في عصرهم، وتلتهم قافلة كبيرة من الشخصيات الكردية التي خدمت الدعوة الإسلامية من خلال منابر الجوامع ومن خلال نتاجاتها الفكرية، ومن يطّلع على كتاب (يادى مردان – ذكرى الغيارى) للعلامة الكردي والمرجع الإسلامي الكبير الراحل في العراق الشيخ الملا عبد الكريم المدرس – طيب الله مثواه وجعله من الساكنين في جناته – سيجد ذكراً للعديد من أعلام الكرد ذوى الأقلام النيّرة ممن خدموا الدين الإسلامي الحنيف كل من مكانه وبأسلوبه الدينى أو الأدبي. ومن يزر قرى وقصبات ومدن كردستان - في بقاعها الأربع ضمن العراق وتركيا وإيران وسوريا، وخاصة كردستان العراق – سيجد مدى تمسك الكرد بالإسلام، ومدى حرصهم على اداء مناسكه، ومدى التزامهم الشديد والكبير بأركان الإسلام الحنيف. ولكن ما يؤسف له بشدة هو قيام النظام المقبور بأطلاق تسمية (عمليات الأنفال) على جرائمه التي ارتكبها خلال الربيع الأسود الدامي عام 1988، وكأن الكرد ليسوا بمسلمين حتى يحق عليهم الغزوات الصدامية، ويحق عليهم نهب الممتلكات، وهتك الأعراض، وأخذ نسائم سبايا، ودفن اكثر من مئة وثمانين الف مواطن كردي في قبور جماعية كشف النقاب عن بعضها خلال اشهر 

ما بعد سقوط النظام الصدامي الدموي في 9/4/2003 هذه المأساة الإنسانية جاءت بعد أن عاش كرد العراق قبلها فاجعة حلبجة في 16/3/1988 وقتل فيها اكثر من خمسة الاف مواطن كردي بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وما شهده الكرد ايضاَ قبل سنوات قليلة من مأساة قتل وتجهيل مصير الألوف من المواطنين الكرد لكونهم من ابناء عشيرة بارزان ومن ذوي واقرباء الزعيم الكردي الراحل ملا مصطفى البرزاني – طيب الله ثراه –.
  أن الحديث عن قائمة المآسي والنكبات والجرائم والضحايا التي عانى منها الكرد في العراق على أيدى الأنظمة، التي تولت دفة الحكم في العراق خلال الحقبة المنصرمة من تشكيل الحكومة العراقية عام 1921 وحتى يومنا هذا، لهو حديث ذو شجون لا يسع هذه المقالة أن تسرد تفاصيلها وتتحدث عن جميعها بأسهاب وتفصيل.
دلالة الأنفال
   هناك في التاريخ الأسلامي القديم عدة معارك خاضها المسلمون،بقيادة الرسول الكريم محمد (ص)، خلال سنوات هجرته الى مدينة يثرب التي سميت فيما بعد بالمدينة المنورة، وبعد وفاة النبي الكريم كانت هناك فتوحات اسلامية عديدة بقيادة ابطال وقادة مسلمين استطاعوا أن ينشروا راية الأسلام الحنيف بين العديد من بلدان وربوع الأرض، وكانت لتلك المعارك والفتوحات اسرى وغنائم مادية وعسكرية. ويبدو أن كلمة (أنفال) هي المصطلح العربي القديم الذي كان يطلق على الغنائم في العصور الجاهلية، ولذا ورد اسمها في تسمية سورة (الأنفال) وضمن الآية الأولى منها. ومن طبيعة استخدام هذه المفردة في القرآن الكريم يبدو أن المقصود بالأنفال هوالغنائم التي يحصل عليها المحاربون المسلمون في فتوحاتهم الأسلامية آنذاك. ولكن يبدو أنَ لمفهوم الأنفال ومعناه أشكالية قديمة من حيث دلالاته، وخاصةً دلالته الدينية، فقد ورد مثل هذا التساؤل في القرآن الكريم ضمن بداية سورة الأنفال(1) :                                       (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ). وقد جاء تفسير كلمة الأنفال بمعنى الغنائم التي يحصل عليها الغانمون، ولذا كان معنى هذه الآية الكريمة الأولى من هذه السورة بصيغة التوضيح بأن الغنائم لله، وأن توزيعها يجب أن يتم من قبل الرسول الكريم محمد (ص) حفاظاً على عدالة التوزيع بين المقاتلين من مجاهدي الإسلام في فتوحاتهم لديار الكفار المشركين، الذين لم يرفعوا راية الأنضواء تحت راية الإسلام، الذي أحلَّ مقاتلتهم والقضاء عليهم وتوزيع ممتلكاتهم على مجاهدي تلك الغزوات والفتوحات الإسلامية.  

الكرد بين الإسلام والأنفال الصدامي
  يتضح لنا، من خلال هذه المقدمة التوضيحية، جسامة الخطأ الديني الذي وقع فيه كل من شارك في تلك الجريمة البشرية النكراء بحق الشعب الكردي خلال عمليات الأنفال(2) المشؤومة، التي قام بها النظام الصدامي المقبور في ربيع عام 1988، ضد أكراد العراق، لا لشيء إلا لأنهم لم يكونوا أداة طيّعة بيده في حربه الشعواء ضد الشعوب الإيرانية في معركة القادسية المشؤومة التي جلبت الويلات على الشعبين خلال أعوامها الثمانية، والتي خرج منها الطرفان العراقي والإيراني خاسرين بشرياً ومعنوياً وهما يلعقان دماء ذلك الجرح المؤلم في حياة الشعوب العراقية والإيرانية من ملايين القتلى والجرحى والمفقودين والمعوقين واليتامى. وكان ذلك الحرب وصمة عار في جبين من أدعوا الأسلام زوراً وبهتاناً حين أزهقوا ارواح ودماء المسلمين وغير المسلمين الأبرياء.
  ياترى ماذا كانت جريرة الكرد في العراق حتى يعتبروا من الكفار، ويحق عليهم الأنفال، وهم اكثر من الف وثلثمائة عام متمسكون بالدين الأسلامي الحنيف، الذي يدعو الى الأخوة والمحبة والتسامح بين المسلمين على اختلاف قومياتهم والوانهم واجناسهم؟ فهل ياترى كان الكرد كفاراً حتى ينتهك النظام الصدامي المقبور باسم الأنفال حرماتهم وأعراضهم، وتستباح ديارهم وتُهدَّم خمسة الاف من قراهم، ويُقتّل اكثر من مائة وثمانين الفاً من رجالهم ونسائهم وأطفالهم بأبشع وجهٍ من وجوه الأبادة البشرية حين يدفنون وهم أحياء في مقابر جماعية لم يكشف النقاب عنها إلا مؤخراً، وبشكل لا يكون للميت حرمته من حيث الدفن في مقبرة يليق به كإنسان يحقُ لهُ ما يحق لبني البشرية في عالمنا المعاصر من حقوق في الحياة، كما تنصُ عليه بنود حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة. بل والأنكى من ذلك تضييع آثاره الجسدية بعد قتله عن طريق دفنه في الرمال التي لا تستقر على حال، وجعله فريسة للكلاب المفترسة الجائعة في الصحراء الرملية المحيطة بمعتقل (نكرة السلمان) السيء الصيت في محافظة السماوة الجنوبية. وهذا هو السبب الذي حدا بالروائي الكردي حسن الجاف لكي يسمي روايته القصيرة (طؤرستاني لم – المقبرة الرملية) الصادرة عام 2000 في السليمانية، كتعبير عن فقدان الكرد المؤنفلين حتى لمقابر تحوي جثثهم أو لشواخص تدل على اسماء المدفونين فيها.
لمحة عن الطابع الأنتقادي للرواية الكردية
    يقال أن الرواية أفضل الأجناس الأدبية قدرة على تصوير وتجسيد جوانب عديدة من واقع المجتمع ضمن الفترة التي يعيشها الروائي أو ما قبلها، وتعود أفضلية الرواية الى ما تمتاز به من فضاء روائي واسع من حيث الزمان 

والمكان لا يتوفر مثيله في باقي الأجناس الأدبية الأخرى كالشعر والمسرح والقصة القصيرة. وكذلك تمتاز الرواية بقابليتها على احتواء أكثر من بطل وشخصية رئيسة، عدا وجود العديد من الشخصيات الثانوية، ومثل هذا الجانب ليس بأمكانية القصة القصيرة احتواؤه.
  إذا كانت الروايات القديمة في القرن التاسع عشر تتكون من العديد من المجلدات، فأن كتاب الرواية المعاصرة في اوربا منذ عدة عقود – بعد ظهور الرواية الجديدة في فرنسا واوربا – قد تحولوا نحو اسلوب الروايات القصيرة تماشياً مع أجواء الحداثة وما بعد الحداثة التي شهدتها الأجناس الأدبية. وهذا الجانب قد خلق أشكالية التفريق بين البناء الفني لكل من الرواية القصيرة (نوفليت) والقصة الطويلة (بوفيست). ومثل هذه الأشكالية نجدها حالياً في واقع الرواية الكردية المعاصرة، التي شهدت منذ اعوام التسعينيات تحول اسلوب كتابها نحو الرواية القصيرة.
   لقد تميزت الرواية الكردية منذ ميلادها بعد الحرب العالمية الأولى بأسلوبها الواقعي الأنتقادي(3)، لأنه الأسلوب الذي استطاع أن يشخص عيوب المجتمع الكردي وتوجيه النقد البناء واللاذع لها، ولذا فقد ولدت الرواية الكردية هي الأخرى أيضاً مثل القصة الكردية(4) وهي تنتقد الواقع الأجتماعي والسياسي المرير للمجتمع الكردي، وظل هذا الأسلوب الأنتقادي بارزاً في كل النتاجات الروائية والقصصية الكردية. ولما كان لمأساة الأنفال، كحدث سياسي مؤثر، وقعها المرير في وجدان أبناء الأمة الكردية وكتابها الروائيين، نجد انعكاسها الفني والأدبي في عدة نصوص روائية كردية لم يجرأ كتابها على طبعها ونشرها أيام النظام الصدامي المقبور، رغم أن البعض منها كتبت مباشرة بعد ماساة الأنفال في الربيع الدامي لعام 1988، بل ظهرت هذه النصوص الروائية عد انتفاضة اذار / 1991 واعتبار أقليم كردستان كملاذ آمن بعيد عن بطش النظام الصدامي.
   لقد تناول تراجيدية الحدث الانفالي ومأساة الأنفال  كل من الروائيين محمد رشيد فتاح في روايته (ئةنفال - الأنفال)(1)، والروائي حسين عارف في روايته (هيلانه – العش)(2)، والروائي الكردي حسن الجاف في روايته القصيرة  (كورستاني لم – المقبرة الرملية)(3)، والروائي أحمد محمد أسماعيل في روايته (بةهارى رِةش – الربيع الأسود) (4). وسنحاول في المحاور التالية تناول طبيعة تجسيد تراجيدية الحدث الأنفالي في تلك الروايات، وكيفية توظيف البناء الفني لهذه النصوص الروائية بما يسهم في ابراز هذه المأساة الإنسانية.
انعكا س الحدث الأنفالي في الرواية الكردية


يظل للنزف الأنفالي ألمه المبرح في وجدان الإنسان الكردي المعاصر، لذا نجد لهذه الفاجعة حضورها البارز في العديد من النتاجات الأدبية الكردية المعاصرة، وخصوصاً في ميدان الرواية الكردية لكونها من اكثر الأنواع الأدبية قدرةً على طرح وتجسيد الجوانب السوداء والكالحة من فاجعات ومأسي الأنفال، لما تمتاز به من فضاء أدبي وزمكان أدبي يستطيع استيعاب سرد وتصوير تلك الحالات الواقعية التي تناولتها اقلام الروائيين الكرد في نصوصهم الروائية، وهي اربع عشر رواية للروائيين حسين عارف ومحمد فتاح رشيد وحسن الجاف واحمد محمد اسماعيل وسالار سمين وآخرين. وما يلاحظ في هذا المجال عدم مبادرة الروائيين الكرد في تركيا وإيران وسوريا لتجسيد هذه الفاجعة في نتاجاتهم الأدبية، رغم مرور عدة سنوات عليها وظهور العديد من الوقائع والدلائل عن هذه الجريمة السياسية النكراء بحق الكرد من بني جلدتهم في كردستان العراق.
   تناول الروائيون الكرد تصوير الحدث الأنفالي المفجع من زوايا سردية متشابهة لحد ما، حيث جعلوا من ابطال رواياتهم رواة مشاركين في سرد الحدث الرئيس، والحديث عن معاناتهم كضحايا ذاقو مرارة الأيام الصعبة لمأساة الأنفال، والذين ينطبق عليهم قول ديموسيه : (اثنان لا يموتان : الله في السماء والأمل على الأرض)
يصور لنا الروائي حسين عارف واقع مدينة السليمانية في بدايات أيام الأنفال المشؤومة بالشكل الآتي: « كان يدرك أن اليوم الذي مضى كان عيد نوروز، وأن المدينة في هذا اليوم تشتهر بإقامة الاحتفالات وأن الناس سيقومون بتزيينها مثل عروس بمناسبة حلول العيد. ولكن أين كل هذا؟!. على العكس.. ليس هناك أي أثر لإقامة الزينة. فالناس مهمومون، شاحبـو الوجوه... صامتون... وكأن مصيبة كبيرة مفجعة جرفتهم إلى أتون عزاء عام... عرج عند منطقة الكمارك المحروقة إلى شارع كاوة... ليذهب إلى قيصرية النقيب... خرج من الباب المقابل لقيصرية وةسمان ثاشا، ودلف إلى السوق... شاهد مجموعة من المسلحين ببزات قوات المغاوير... فتوجس خيفة... فتوجه إلى أمام السراي ليشاهد المنطقة وكأنها ميدان حربٍ خاسرة... خاف وبسرعة... انسحب نحو صابونكران، ومن هناك اتجه إلى برايم باشا ثم توجه إلى تووى مَليك»(5).
   أبطال هذه الروايات لا يفارقهم الأمل في الفوز بفرصة الحياة مرةً أُخرى رغم اقترابهم من حافات الموت في نهر الأنفال الدامي بأمواجه العاتية التي استطاعت أن توقف لحظة الأزدهار والتطور في ريف كردستان العراق لفترة من الزمن، ولكن عاصفة الأنتفاضة الآذارية المباركة لعام 1991 استطاعت أن تعيد الحياة والتطور والأزدهار مرةً أُخرى لتلك القرى وسكانها المسالمين الطيبين. وكان لأجواء الحرية التي حلت في ربوع كردستان العراق المحررة حتى 

لحظة سقوط النظام الصدامي الدموي دورها في ميلاد تلك الروايات التي تناولت الحدث الأنفالي التراجيدي بأسلوب واقعي حاولت تصوير جوانب من حقيقة معاناة الإنسان الكردي خلال أيام الأنفال العصيبة. فقد تناول محمد رشيد فتاح في روايته (ئةنفال - الأنفال)، التي هي باكورة الروايات الكردية من حيث الطبع عن هذه المأساة، حياة إنسان كردي يرى بأم عينه كيف أن جنود وجلاوزة النظام الصدامي المقبور يرمون بزوجته على قارعة الطريق الصحراوي من داخل الحافلة العسكرية التي تقلهم الى معتقل السلمان في السماوة بعد أن زهقت روحها وروح أشخاص آخرين عطشاً خلال ساعات الرحيل القاسية نحو المجهول الأقسى، ويبقى لقدسية عشقها في أعماق روحه صداه المؤثر في وجدانه المعذب وهو يعيش اللحظات القاسية داخل ذلك المعتقل، الذي جسدت بعض الروايات عن فاجعة الأنفال جوانب عديدة من طبيعة هذا المعتقل الصحراوي القاسي كمكان مغلق في بناء المكان الروائي لهذه الروايات الكردية، والذي يكون بداية أو نهاية المطاف في ذروة بناء الحدث الروائي، بينما تكون قرى ريف كردستان هي المكان المفتوح.
 وتناول الروائي حسين عارف في روايته (هيلانه – العش) مأساة عائلة بطل الرواية (سوبحان) بعد أن تشملهم حملة الأنفال، وكذلك تتحدث هذه الرواية عن مأساة قرية  (حاجي سوبحان) التي يسمى بطل الرواية وراويها المشارك بأسمها، وتجسد مصير سكانها البالغ مئة واثني عشر شخصاً الذين لا ينجو منهم إلا اربعة رجال يكونون اثناء الحملة الأنفالية خارجها، والذين يلتحقون فيما بعد بصفوف الفدائيين (البيسشمركة) الكرد لكي ينتقموا لذويهم ولكل المؤنفلين من ابناء امتهم. فالراوي المشارك وبطل رواية (هيلانة) هكذا يصف قريته في اللحظة التي هاجم عليها المؤنفِلون :«... غوربةت... تخضُّ قِربتها... وفجأة تتركها وتهرع قافزة لتصل إلى طفلتيها. وتحتضنهما وتسرع بهما إلى بيت والدي. ويسرع والدي لاستقبالها ويستلم منها بنار. صارخاً بأن تتبعه والدتي وغوربةت... والناس يتبعونهم. ولم تكد خطواتهم تصل إلى خارج القرية، حتى يعيدهم وابل الرصاص إلى داخل القرية. يهجم عليهم الجنود والجحوش. وينقضون عليهم مثل قطعان الذئاب، ويقتادونهم إلى خارج القرية ويجمعونهم هناك. ومن ثم يقومون بتفتيش منازل القرية بيتاً بيتاً. وينهبون كل ما خف وزنه وغلا ثمنه. ومن ثم يشعلون النار فيها: الواحد تلو الآخر...»(6).
  وكذلك يتناول الروائي حسن الجاف في رواية (كورستاني لم – المقبرة الرملية)، والتي هي ثاني رواية كردية من بين الروايات الكردية الأربع - التي صدرت في أعوام ما بعد انتفاضة آذار المباركة عام 1991 - مأساة الطفل 

(تيمور) من اهالي ناحية (كوله جو) القريبة من قضاء كلار في السليمانية، والبالغ من العمر عشرة أعوام حين يُدفَن المواطنون الكرد أمام عينه، ومن بينهم والدته وشقيقاته الثلاث في تلك الحُفر المُعَدة مسبقا لدفنهم وهم أحياء بعد أن يقوم جلاوزة النظام المقبور بأطلاق وابل من الرصاص الغزير عليهم قبل أن ينثال التراب عليهم من قبل الشفلات، وتشاء الأقدار أن يصاب الطفل (تيمور) ببعض الرصاصات من دون أن يلقى حتفه، وحين يريد الخروج من الحفرة بعد أن يتعلق ببسطال أحد الجنود يجد نوعاً من التعاطف الوجداني من ذلك الجندي، ولكن الخوف من عواقب أي تصرف إنساني في تلك اللحظة الحرجة تردعه من القيام بأي تصرف لأنقاذ ذلك الطفل المصاب بعدة اطلاقات في ظهره وكتفه، فلا يجد مفراً من دفعه مرةً أخرى نحو داخل الحفرة لينال بعدها طلقة أخرى في ساقه. وبعدها يستطيع ذلك الطفل الهروب في جنح الظلام من حفرة الى أُخرى حتى يتجاوز الثلاثين حفرة المُعَدة لدفنهم، ويحث خطاه وهو جريح في السير داخل العمق الصحراوي الرملي مبتعداً عن المصير المفجع الذي لقاه ذويه ومعارفه وبنو جلدته قبل لحظات. وهكذا لا يشعر بعد ساعات من السفر المنهك إلا وهو قرب خيمة (حمد) البدوي الطيب القلب الذي يبادر الى احتضانه ومداواته وايصاله فيما بعد الى بعض المواطنين الكرد المُرحّلين الى السماوة، والذين يتكفلون بايصاله فيما بعد الى بيت عمه في مجمع الصمود القريب من قضاء كلار في السليمانية.
   وكذلك يتناول القاص احمد محمد اسماعيل في باكورة نتاجه الروائي الموسوم بـ (بةهارى رِةش – الربيع الأسود) مأساة المواطن الكردي البطل (صابر الحاج جمعة) من اهالي قرى قضاء  طوزخورماتو، حين يقع في كمين الجحافل الكردية المرتزقة وهم يتقدمون الأفواج العسكرية للنظام السابق المقبور في عمليات الأنفال المشؤومة، من دون أن يردعهم الهاجس القومي، حين يساهمون في تهديم القرى التي بلغت ما يقارب خمسة الاف قرية كانت تشكل جوانب مشرقة من الواقع الديموغرافي والجمالي لريف منطقة  (كرميان) في كردستان العراق التي يطلق عليها في الجغرافية الكردية جنوب (كردستان ). وهكذا يصبح هذا البطل والراوي المشارك، الذي يحمل الرقم 18988 كدلالة على عدده ضمن المعتقلين من المؤنفلين في هذا القضاء، شاهد حال لتلك المأساة التي عاناها أهالي القرى المؤنفلة من منطقة (كرميان) حين يؤخذون عنوة نحو معتقلات النظام في المنطقة ليساقوا فيما بعد الى معتقل السلمان الصحراوي المشهور في عهود الأنظمة السابقة التي حكمت العراق خلال العقود الماضية ، والتي جعلت منه سجناً لأحرار العراق ومناضليه الشرفاء، والذي تحول في العهد الصدامي الى المنفى والمعتقل المميت لغالبية الكرد المؤنفلين الذين فاقت أعدادهم مئة و ثمانين الف مواطن بين طفل رضيع وشاب يافع وكهل طاعن في السن.

لقد اجاد الروائي في صنع نوع من الإيحاء الأسطوري لمنطقة (كرميان) التي يُعد من كتابها، حيث قدُمَ عدة صور أدبية عن جوانبها الزاهية من حيث اخلاقيات أهلها وكرم ضيافتهم وطيبة قلوبهم، ومثل هذه الجوانب تجلت في صفات شخصية البطل (صابر الحاج جمعة)، الذي يساهم في لحظات ما قبل نهاية الرواية في انقاذ الطفل اليافع (كرميان)  وتدوين اسمه ضمن قائمة الأشخاص الطاعنين في السن والأشخاص الذين تقل اعمارهم عن الخامسة  عشر، وبهذا تقصّدَ الروائي في مثل هذا الجانب حتى يعطي صفة ديمومة الحياة في تلك المنطقة (كرميان) التي دفعت ضريبة اكثر واكبر من باقي مناطق كردستان العراق اثناء حملات الأنفال المشؤومة.
بناء الزمن الروائي الأنفالي
   إذا كانت روايتا (الأنفال) و(مقبرة الرملية) قد تناولتا  الحدث الأنفالي من لحظة النهاية، والأقتراب من الموت ومن ثم العودة بالسرد الى اللحظات الأولية لنمو حبكة الحدث، فإن زمن رواية (العش) يبدأ من لحظتي ما قبل الحدث الأنفالي وما بعده، حيث نجد الراوي غير المشارك (جافر – جعفر) يسرد للقارىْ جوانب من حياة اهل قريته ومنطقته عند زيارته لها بعد يوم من التحول الكبير في قريتهم ضمن الحملة الأنفالية : «... كنتُ لا أزال قريباً من السفح حين شاهدت دخاناً كثيفاً يتصاعد إلى عنان السماء عند الجانب المحاذي لـحاجي سوبحان!. وقفت لفترة متأملاً في المشهد. وقد حاولتُ مراراً، فلم أتوصل إلى نتيجة... اجتاحني خوف وقوع كارثة وخيمة العاقبة... فصعدت على الصخور، حيث تراءت لي القرية، لم أستطع الوقوف على قدمي فسقطت على ركبتي. كانت منازلها تحترق بيتاً بيتاً لترتفع ألسنة النيران إلى عنان السماء. كانت النيران تلتهم أنحاء حاجي سوبحان. من أدناها إلى أقصاها.. ولم تترك بيتاً واحداً... فتركتُ المنازل وجلت بنظري باحثاً عن أهاليها.. غير أنني... لم أرَ أحداً... هل من خروفٍ، جدي، عجل؟ هل من كلبٍ، قطةٍ؟! هل من طيرٍ حتى؟!..لاشيء. لاشيء... عدا حاجي سوبحان وهي تحترق!... »(7).
 بينما نجد زمن رواية (الربيع الأسود) يبدأ بناؤه بالشكل التقليدي من لحظة بداية الأعتقال، ومروراً بلحظات العيشالتي لاتطاق في معتقلات النظام، وصولاً الى ذروة حبكة الحدث الأنفالي في معتقل السلمان الصحراوي، وتجرع عذابات لفظ الأنفاس الأخيرة قبل الموت الذي يتمنونه عن طيب خاطر تخلصاً من تلك الحياة التي أصبحت غير ذات فائدة أو مجدية في ذلك المكان، الذي لا يصل لضفاف الحياة كل من فرّ من أسوارها العالية لما يحيط به من 


صحراء وكثبان رملية وكلاب تعودت على التهام اللحوم البشرية للأموات الذين يدفنون في الرمال، ومن ثم ترك عظامها في العراء.
   تناول الروائي أحمد محمد أسماعيل تصوير الحدث الأنفالي المفجع في روايته (بةهارى رِةش – الربيع الأسود) الصادرة عام2003 في اربيل، رغم أن الروائي دون في نهاية نص الرواية أعوام (1989- 1992) كزمن لكتابة الرواية، وأنا أشهد له بسبق الكتابة عن فاجعة الأنفال حين سمح لي آنذاك بقراءة القسم المنجز منها. وهكذا نجد لهذا النص الروائي الكردي ثلاثة أزمنة هي : زمن داخلي هو زمن الحدث الذي يعود الى أيام ربيع عام 1988، الذي يصفه الروائي بالربيع الأسود – وهو حقاً كذلك بل هو الربيع الأسود الدامي – والذي يختاره الروائي كعنوان لروايته، وزمن خارجي هو زمن الكتابة الذي يحصره الروائي بين أعوام (1989- 1992)، وزمن الطبع الذي يعود الى عام 2003. وبالأمكان أعتبار زمن الكتابة وزمن الطبع هما الزمن الخارجي الذي يؤطر زمن الحدث كزمن داخلي.
   لقد أجاد الروائي أحمد محمد أسماعيل في روايته (به هارى ره ش – الربيع الأسود) في أختيار بطله الراوي من ضمن أهالي قرى منطقة طوزخورماتو، التي عانت ودفعت ضريبة الأنفال أكثر من بقية مناطق كرميان في كردستان العراق. وكان أختيار الراوي للطفل اليافع      (كرميان)، البالغ من العمر أثني عشر عاماً، كرمز له دلالته الخاصة عندما يمنحه الروائي فرصة جديدة للحياة حين يتم ضمه الى بعض الأطفال والشيوخ الباقين على قيد الحياة من بين ضحايا المؤنفلين في معتقل (نقرة السلمان) السيئة السمعة في التأريخ السياسي لمناضلي الأحزاب الوطنية العراقية بعد الحرب العالمية الثانية.
   لقد أختار الروائي راوي نصه الروائي كبطل مشارك، له دراية ومعرفة بأمور الحياة والسياسة، حتى يمنح للبناء السردي في هذه الرواية سمة صدقٍ، ويمنحها نوعاً من التأثير الوجداني في نفسية قراء هذا النص، الذي صاغه الروائي بأسلوب مثير يصلح أن يكون نصاً مختاراً لفيلم سينمائي عن فاجعة الأنفال في التأريخ المعاصر للشعب الكردي.
   لقد أجاد بطل الرواية، كراو مشارك، في سرد الحدث الرئيس والحديث عن معاناة الأشخاص الأخرين المؤنفلين كضحايا ذاقوا مرارة الأيام الصعبة لمأساة الأنفال، والذين يبقى الأمل يراودهم في الحياة والخروج من ذلك المنفى الأجباري كمعتقل صحراوي وكمكان مغلق في بناء هذه الرواية القصيرة، وبذلك ينطبق عليهم قول ديموسيه : " اثنان 

لا يموتان : الله في السماء والأمل على الأرض "، فأشخاص هذه الرواية لا يفارقهم الأمل في الفوز بفرصة الحياة مرةً أُخرى رغم اقترابهم من حافات الموت في نهر الأنفال الدامي بأمواجه العاتية التي استطاعت أن توقف لحظة الأزدهار والتطور في ريف جنوب كردستان لفترة من الزمن.
    أن زمن الحدث الأنفالي في هذه الرواية الكردية له سمته الواقعية الحقيقية، الذي يساهم بطل الرواية (صابر الحاج جمعة) في تجسيده كراو مشارك، وكصوت للروائي في تصوير الجانب المأساوي لفاجعة الأنفال في وجدان المواطن الكردي. وكذلك لمكان الحدث الأنفالي في هذه الرواية الكردية سمته الواقعية الحقيقية، لكون الروائي قد أختار بقعة جغرافية من كردستان العراق له دراية جيدة بشعابها وتفاصيل ديموغرافية أرضها التي شهدت فاجعة الأنفال خلال ربيع عام 1988. وقد فعل الروائي الشيء الحسن حين جعل شخوص هذه الرواية من أهالي القرى التابعة لقضاء طوزخورماتو في منطقة كرميان، حتى يكونو لسان حال ما عاناه أهالي تلك المنطقة في أيام الحدث التراجيدي لمأساة الأنفال السيئة الصيت.
   يبدأ بناء الزمن في رواية (الربيع الأسود)  بالشكل التقليدي من لحظة بداية الأعتقال، ومروراً بلحظات العيش الذي لا يطاق في معتقلات النظام وصولاً الى ذروة حبكة الحدث الأنفالي في معتقل السلمان الصحراوي، وتجرع عذابات لفظ الأنفاس الأخيرة قبل الموت الذي يتمنونه عن طيب خاطر تخلصاً من تلك الحياة التي أصبحت غير ذي فائدة أو مجدية في ذلك المكان الذي لا يصل لضفاف الحياة كل من فرّ من أسوارها العالية لما يحيط به من صحراء وكثبان رملية وكلاب تعودت على التهام اللحوم البشرية للأموات الذين يدفنون في الرمال ومن ثم ترك عظامها في العراء.
البناء السردي للحدث الأنفالي الروائي
   يتناول القاص أحمد محمد أسماعيل في باكورة نتاجه الروائي، الموسوم بـ (الربيع الأسود)، مأساة البطل صابر الحاج جمعة كشخصية له مستوى معين من الوعي والثقافة والمكانة الأجتماعية تؤهله لدوره الريادي بين أهالي قرى منطقته، قبل وبعد وقوعه في كمين الجحافل الكردية المرتزقة حين كانوا يتقدمون الأفواج العسكرية الغازية للنظام السابق المقبور في عمليات الأنفال المشؤومة من دون أن يردعهم الهاجس القومي. وهكذا يصبح هذا البطل والراوي المشارك الذي يحمل الرقم (18988) ضمن قوائم المعتقلين في قضاء طوزخورماتو – والذي هو مسقط رأس وسكن الروائي نفسه - شاهد حال تلك المأساة التي عاناها أهالي القرى المؤنفلة من منطقة (كرميان) - التي يصف جوانب 

من واقعها الجغرافي وطبيعتها الريفية في بعض أماكن نصه الروائي - حين يؤخذون عنوة نحو معتقلات النظام في المنطقة ليساقوا فيما بعد الى معتقل السلمان الصحراوي المشهور في عهود الأنظمة السابقة التي حكمت العراق خلال عقود القرن العشرين المنصرم، والتي جعلت منه سجناً لأحرار العراق ومناضليه الشرفاء، والذي تحول في العهد الصدامي الى المنفى والمعتقل المميت لغالبية الأكراد المؤنفلين الذين فاقت أعدادهم مئة وثمانين الف مواطن بين طفل رضيع وشاب يافع وكهل طاعن في السن.
   لقد اجاد الروائي في صنع نوع من الإيحاء الأسطوري لمنطقة كرميان التي يُعد من  كتابها، حيث قدُمَ عدة صور أدبية عن جوانبها الزاهية من حيث اخلاقيات أهلها وكرم ضيافتهم وطيبة قلوبهم، ومثل هذه الجوانب تجلت في صفات شخصية البطل صابر الحاج جمعة الذي يساهم في لحظات ما قبل نهاية الرواية في انقاذ الطفل اليافع (كرميان)، الذي يرى بأم عينيه مقتل أبيه على أيدي جلاوزة النظام المقبور أثناء محاولتهم الهرب من قريتهم خلال عمليات الأنفال المشؤومة. وكان أنقاذه من معتقل السلمان الصحراوي نتيجة لقيام بطل الرواية صابر الحاج جمعة برشوة أحد حراس المعتقل لتدوين اسمه ضمن قائمة الأشخاص الطاعنين في السن والأشخاص الذين تقل اعمارهم عن الخامسة  عشر، وبهذا تقصّدَ الروائي في مثل هذا الجانب حتى يعطي صفة ديمومة الحياة لمنطقة كرميان، التي دفعت ضريبة اكثر واكبر من باقي مناطق كردستان العراق اثناء حملات الأنفال المشؤومة.
   ورغم الطابع المأساوي لتراجيدية الحدث الأنفالي في هذه الرواية الكردية، إلا أن الروائي من خلال تأطير ذروة الحبكة في هذه الرواية بنوع من الوهم الرومانتيكي حين يرسم صورة الحب العذري للعلاقة العاطفية بين بطل الرواية (صابر الحاج جمعة) وملهمته (جنار) التي يرفض ذووها تزويجه أياها، والتي نالت نصيبها مثله من مآسي الأنفال حين تدفن حية مع من معها من النساء والأطفال في أحدى المقابر الجماعية، والتي يزوره شبحها في لحظات ما بعد قيامه بدفن جثث من تزهق أرواحهم من الأشخاص المؤنفلين خارج أسوار سجن السلمان الرهيب. وما يثير الأنتباه في مثل هذا التوظيف لحكاية الحب العذري بين بطل الرواية وتلك الفتاة هو جانب الوفاء والأخلاص للآخر حين يظل كل منهما بلا زواج حتى لحظات التواصل الروحي في نهاية تلك الفاجعة التي حلت بهما في أيام عمليات الأنفال المشؤومة. وقد فعل الروائي الشيء الحسن حين وظف شخصية المطرب الشعبي المعروف    (لفته) في منطقة كرميان، حين يسهم في تسريح خيالات معتقلي سجن السلمان نحو ربى وسهول كرميان من خلال صوته الشجي العذب في أغنياته المثيرة لشجون هؤلاء المعتقلين بلا ذنب وهم يعيشون أيامهم الأخيرة كضحايا لتراجيدية الحدث الأنفالي في 

وجدان الإنسان الكردي، الذي سيظل لعقود عديد لاحقة يتذكر مآسي المؤنفلين في تلك الفاجعة المحزنة، والتي هي وصمة عار في جبين أزلام النظام الصدامي المقبور.
   يتكون بناء رواية (كَورستانى لم – المقبرة الرملية) للروائي حسن جاف من قسمين، ولكل قسم مشهدان استخدم في سرد الحدث الرئيس والأحداث الثانوية فيها لسان حال البطل الصغير (تيمور) ولسان حال البدوي حمد. وامتاز السرد بكونه مفتوحاً وليس بالدائري المغلق، الذي يبدء من نقطة وينتهي عندها، كما هو متبع في بعض الروايات التقليدية.
   يمتاز البناء السردي لهذه الرواية الصغيرة - ذات مئة وست صفحات من الحجم الصغير -  بكونه ليس على الطريقة التقليدية من حيث تناول الحدث منذ نقطة بداية التسلسل الزمني وصعودا الى نقطة نهايتها الزمنية، بل أنه يبدء بالسرد منذ نهاية الحدث الأنفالي المجسد ومن ثم العودة الى بدايات كيفية وقوعه، والصعود بعده نحو زمن ما بعد زمن الحدث عن طريق أختيار بيت العم في مجمع الصمود السكني القسري القريب من قضاء كلار في السليمانية، والذي لو أخذَ والد تيمور بنصيحته بترك القرية والمجيء الى ذلك المجمع لما حلّت عليهم تلك الفاجعة، ولكن لات ساعة الندم.
   يتناول الروائي في هذا النص الروائي جانباً مشرقاً من مشاعر الأخوة العرب في جنوب العراق من مأساة الشعب الكردي خلال فاجعة الأنفال، حيث تشاء الصدفة الروائية التي يخلقها الروائي في نسيج هذه الرواية مرور البدوي حمد قرب جسد الطفل الكردي تيمور المنهك عند ذهابه الى المدينة لشراء حاجيات لأسرته البدوية، رغم جهود زوجته (وضحة) في ثنيه عن الذهاب الى المدينة. وهكذا يكون لتلك الصدفة الروائية دورها في انقاذ حياة بطل الرواية، البالغ من العمر عشر سنوات، حينما يجده بين الحياة والموت وهو يعاني من نزف جروحه الناتجة عن اطلاق النار عليه وعلى من كان معه من اسرته واقاربه ومعارفه من قبل جلاوزة النظام المقبور، بعدما رموهم في حُفر أُعدت مسبقاً لدفنهم جماعيا حتى يستحقوا فيما بعد لقب ابطال المقابر الجماعية.
   وبعد أن يقوم البدوي (حمد) بمعالجة جروح الطفل البطل تيمور، ويحاول أعادة الطمأنينة لأعماقه عندها يكون لعامل اللغة دور سلبي في تسهيل وسيلة التفاهم بينهما، ولكن تبقى كفة المشاعر الإنسانية هي الأرجح. وهكذا يتآلف الطفل الكردي الميتم والغريب عن اجواء الحياة البدوية في مثل تلك الصحراء القاحلة مع العيش مع اطفال هذه الأسرة العربية النجيبة، التي يجعلها الروائي وسيلة وحلقة وصل في خطة الروائي لأعادة هذا الطفل الى اسرة 

عمه في مجمع الصمود السكني القسري(*)، الذي اقام النظام المقبور العديد منها في كردستان لأسكان ابناء القرى الكردية التي رحّلها عنوةً بقصد سحب البساط المعيشي من تحت الفصائل الكردية التي اشعلت ثورة كردية جديدة عام 1976 لأجهاض فرحة النظام الصدامي بعد اتفاقية الجزائر المشؤومة عام 1975 بالقضاء على ثورة الكرد المشروعة.
   وبعد تلك الصدفة الروائية يتنامى الحدث الروائي ليصل الى كشف اللماط عن معاناة أُخرى لمرحلين كرد اسكنهم النظام المقبور في السماوة بقصد ابعادهم عن أجواء كردستان التي تؤجج في مشاعرهم روح التمرد والأنتفاضة والثورة، ويجعل الروائي من هؤلاء حلقة وصل جديدة في حل عقدة البطل الروائي الصغير الذي يكون لمشاعره وارائه دور في تجسيد وجهة نظر الروائي من حدث الأنفال التراجيدي المحزن، رغم أن الروائي لتلطيف أجواء الرواية يسرد ويدون ذلك الموقف الفكاهي عن كيفية امتطاء المواطن (خوله – محمود) لصهوة الجمل حين يحل على قريتهم بعض البدو من العرب في موسم الربيع والرعي.
  ويتناول ثيمة وموضوع حدث هذه الرواية مأساة الطفل تيمور من اهالي ناحية (كوله جو) - التي هي ليست بالقرية كما يتحدث عنها ويصورها الروائي والقريبة من قضاء كلار في السليمانية -  والبالغ من العمر عشرة أعوام، حين يُدفَن المواطنون الكرد أمام عينه ومن بينهم والدته وشقيقاته الثلاث في تلك الحُفر المُعَدة لدفنهم وهم أحياء بعد أن يقوم جلاورة النظام المقبور بأطلاق وابل من الرصاص الغزير عليهم قبل أن ينثال التراب عليهم من قبل الشفلات، وتشاء الأقدار أن يصاب الطفل تيمور ببعض الرصاصات من دون أن يلقى حتفه، وحين يريد الخروج من الحفرة بعد أن يتعلق ببسطال أحد الجنود يجد نوعاً من التعاطف الوجداني من ذلك الجندي، ولكن الخوف من عواقب أي تصرف إنساني في تلك اللحظة الحرجة تردعه من القيام بأي تصرف لأنقاذ ذلك الطفل المصاب بعدة اطلاقات في ظهره وكتفه، فلا يجد مفراً من دفعه مرةً أخرى نحو داخل الحفرة لينال ذلك الطفل المنكوب بعدها طلقة أخرى في ساقه. وبعدها يستطيع ذلك الطفل الهروب في جنح الظلام من حفرة الى أُخرى حتى يتجاوز الثلاثين حفرة المُعَدة لدفنهم ويحث خطاه وهو جريح في السير داخل العمق الصحراوي الرملي مبتعداً عن المصير المفجع الذي لقاه ذويه ومعارفه وبنو جلدته قبل لحظات. وهكذا لا يشعر بعد ساعات من السفر المنهك إلا وهو قرب خيمة (حمد) البدوي الذي يبادر الى احتضانه ومداواته وايصاله فيما بعد الى بعض المواطنين الكرد المُرحّلين الى السماوة، الذين يتكفلون ايصاله فيما بعد الى بيت عمه في مجمع الصمود القريب من قضاء كلار في السليمانية.

يمتاز البناء السردي للحدث الأنفالي في رواية (هيلانه - العش) للروائي حسين عارف بكونه محكم النسيج، وأن جزئيات أحداثها الرئيسة والثانوية موزعة بشكل جيد بين المشاهد الثلاثة والعشرين الموزعة على الأقسام الثلاثة لهذه الرواية، التي اختار الروائي، كعادته في رواياته الأخرى، بطلاً ذا وعي كافٍ لا يمتاز بالطابع السطحي، بل بنظرته الثاقبة التحليلية التي يجعله المصاب الأنفالي لعائلته وقريته ومنطقته أن يتخلى عن حياديته تجاه الواقع السياسي قبل الحدث الأنفالي، لينخرط بعد تلك المأساة في صفوف الثوار والفدائيين الكرد، وهكذا يصبح بطلاً فاعلاً وليس سطحيا في أحدث هذه الرواية.
بناء المكان الأنفالي الروائي
    أمتاز البناء المكاني في رواية (الربيع الأسود) ببنائه الدائري، حين ينتقل الروائي بالحدث التراجيدي لنص روايته من المكان العام المفتوح الذي يمثله فضاء قرى منطقة الحدث، ومن ثم العيش عنوةً في المكان العام المغلق الذي يمثله سجن السلمان الصحراوي، وانتهاءاً بالعودة الى قراهم في منطقة الحدث كمكان عام مفتوح بعد شمول عدد من الباقين منهم بأمر أطلاق سراح الطاعنين في السن والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشر.
  امتاز بناء المكان في رواية (المقبرة الرملية) بكونه يتنقل بين المكان المفتوح والمغلق ومرة أُخرى المفتوح، حيث لفضاء قريتهم وبيت البدوي (حمد) في تلك الصحراء القاحلة، وبيت أخيه (حمود) في مدينة السماوة، سمة الجماعية العمومية المفتوحة. بينما يكون لمعتقلات النظام والحُفر كمقابر جماعية سمة المكان المغلق ذات الطابع التراجيدي الرهيب. ولا بد من القول بأن الروائي أمتاز بالجرأة في توجيه النقد السياسي والقومي الصائب لبعض الكرد - من امثال فتاح بك الجاف - الذين كان لهم ثلاثة افواج من الجحافل الخفيفة، والذين كان لهم دور مخز اثناء عمليات الأنفال المشؤومة حينما كانوا عن دراية وطمعٍ غير مشروع أداة طيّعة بيد النظام المقبور في تجهيل مصير اكثر من مئة وثمانين الف مواطن كردي وتهديم ما يقارب خمسة الاف قرية. وتلك جريمة نكراء لا شفاعة ولاعذراً لمن ساهم في وقوعها من ازلام النظام الصدامي الدموي، وجريرة العناصر الكردية فيها اكبر واخطر من جريرة الآخرين.
  وامتاز بناء المكان في رواية (العش) بكون غالبية أحداثها تدور في اجواء الطبيعة المفتوحة لقرية (سوبحان) والمناطق المحيطة بها، حين يتجول بطل الرواية فيها كمواطن أو كفدائي، وكذلك استفاد الروائي من بعض البيوت والكهوف كأماكن مغلقة. وهنا لابد من الإشارة الى كون قرية (حاجى سبحان) هي من صنع خيال الروائي وليس لها وجود حقيقي، وحين سأُل عن سببها قال : " مما لاشك فيه أن اختيار قرية حقيقية طالتها عمليات الأنفال، 

يؤدي إلى حدوث بعض المشكلات؛ لأنه من المتوقع أن تقول شيئاً، قد يرتبط بطريقة التداعي بشخص أو بمجموعة من الناس القاطنين في تلك القرية، وفي تلك الحالة ستواجه مشكلة؛ لذا كان من الأفضل لك أن تختار قرية غير موجودة في الحقيقة"(8).
الهوامش
(1)-  سورة الأنفال هي سورة مكية، وهي السورة الثامنة في القرآن الكريم، ويبلغ عدد آياتا (75) آية كريمة، والآية التي تتحدث عن دلالة الأنفال هي الآية الأولى في هذه السورة المباركة.
(2)-  يشير عبدالله كريم محمود مؤلف مجلدي أكبر كتاب تاريخي مؤرشف عن فاجعة حلبجة وماساة الأنفال والموسوم  بـ (رةشةباى  زةهرو ئةنفال– عاصفة السموم والأنفال) الى أن " عمليات الأنفال بدأت في 21/2/1988 بقيادة صدام حسين وبأشراف عدنان خيرالله وعلي حسن المجيد، وتكونت من ثمانية حملات متتالية استمرت سبعة اشهر وانتهت في 6/9/1988، وكما يلي :
-1 الأنفال الأولى : من 21/2/1988 حتى 18/3/1988 في وادي جافايه تى ومركَه وشاربازير (ضمن محافظة السليمانية).
-2  الأنفال الثانية : من ليلة 22-23/3/1988 حتى 1/4/1988 في قره داغ (ضمن محافظة السليمانية).
-3  الأنفال الثالثة : من 31/3/1988 حتى 18/4/1988 في كل منطقة كرميان (ضمن محافظة كركوك).
-4 الأنفال الرابعة : من 2./4/1988 حتى 5/5/1988 في حدود منطقة عسكر وكَوب ته به (ضمن محافظة السليمانية).
-5 الأنفال الخامسة والسادسة والسابعة : من 24/5/1988 حتى 31/8/1988 في مناطق شقلاوة وراوندوز (ضمن محافظة اربيل).
-6 الأنفال الثامنة : من 25/7/1988 حتى 6/9/1988 في مناطق بهدينان  (ضمن محافظة دهوك).
انظر كتاب : عبد الله كريم محمود - (رةشةباى  زةهرو ئةنفال – عاصفة السموم والأنفال)، المحلد الثاني، من منشورات وزارة الثقافة / اقليم كردستان – السليمانية، 2004، ص55
(3)-  تعد رواية (مةسةلةى ويذدان – مسألة الضمير) لكاتبها احمد مختار الجاف أول نص روائي كردي كتب عام 1928، وظلت بشكل مخطوطة لغاية عام 1970، حين قام د. احسان فؤاد بكتابة مقدمة لها وطبعها. وما يميز هذه 

الرواية انها كتبت باسلوب انتقادي من قبل الكاتب والشاعر احمد مختار الجاف الذي كان عضواً في البرلمان الملكي لبعض السنين، والذي كان قائمقاماً لقضاء حلبجة التي هي مسقط رأسه ايضأ . وهذه الرواية القصيرة هي باكورة الرواية الكردية في العراق، التي لو طبعت في حينها لكان لها دوراً مشهودا في ازدهار الرواية الكردية، وقد قمت بترجمتها الى اللغة العربية وصدرت عام 1989 بشكل كتاب في بغداد .
(4)- قصة (لةخةوما – في منامي) لكاتبها جميل صائب باكورة القصة الفنية الكردية، وقد نشرت هذه القصة الطويلة بشكل حلقات بلغت ثلاثة وعشرين حلقة في جريدتي (ذيانةوة – الانبعاث) و (ذيان–الحياة) خلال عامي 1925-1926، وقد قام الكاتب جمال بابان بجمعها ونشرها بشكل كتاب صدر عام 197. في بغداد. امتاز اسلوب كاتب هذه القصة الطويلة باسلوبه الواقعي السياسي الأنتقادي لما كان يدور في حينه من وقائع.
(5)- محمد رشيد فتاح - ئه نفال – الأنفال، رواية باللغة الكردية، السليمانية، 1993
(6)-حسين عارف - هيلانه – العش، رواية باللغة الكردية، مطبعة روون، السليمانية، 1999
(7)- حسن جاف – كورستانى لم – المقبرة الرملية، رواية باللغة الكردية، السليمانية، 2000
(8)- أحمد محمد اسماعيل – بةهارى رةش – الربيع الأسود، رواية باللغة الكردية، دار ئاراس للطباعة والنشر، اربيل، 2003
(9)-حسين عارف - هيلانه – العش، رواية باللغة الكردية، مطبعة روون، السليمانية، 1999، ص 12
(10)-  هيلانه – العش، رواية باللغة الكردية، مطبعة روون، السليمانية، 1999، ص 1.2
(11) حسين عارف - رواية هيلانه – العش، 67- 68
(12) -  تحول هذا المجمع السكني القسري بعد انتفاضة اذار / 1991 الى ناحية تدعى حالياً بناحية رزكارى (الأستقلال).
(13) مقابلة أجراها الباحث سالار تاوه كوزى مع (حسين عارف) بمدينة السليمانية، بتأريخ 39/ 3/ 2.11 اثناء كتابته لرسالة الماجستير الموسومة ب (بنية المكان – دراسة مقارنة بين روايتي (الجحيم المقدس) لبرهان الشاوي و (هيلانه) لحسين عارف، والتي كنت عضواً في لجنة مناقشتها يوم 14/4/2012
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(4)  تعد قصة (له خه وما – في منامي) لكاتبها جميل صائب باكورة القصة الفنية الكردية، وقد نشرت هذه القصة الطويلة بشكل حلقات بلغت ثلاثة وعشرين حلقة في جريدتي (زيانه وه – الانبعاث)و (زيان – الحياة) خلال عامي 1925-1926، وقد قام الكاتب جمال بابان بجمعها ونشرها بشكل كتاب صدر عام 197. في بغداد. امتاز اسلوب كاتب هذه القصة الطويلة باسلوبه الواقعي السياسي الأنتقادي لما كان يدور في حينه من وقائع.
(1)- محمد رشيد فتاح - ئه نفال – الأنفال، رواية باللغة الكردية، السليمانية، 1993
(2)-حسين عارف - هيلانه – العش، رواية باللغة الكردية، مطبعة روون، السليمانية، 1999
(3)- حسن جاف – كورستانى لم – المقبرة الرملية، رواية باللغة الكردية، السليمانية، 2000
4 - أحمد محمد اسماعيل – به هارى ره ش – الربيع الأسود، رواية باللغة الكردية، دار ئاراس للطباعة والنشر، اربيل، 2003
(5)- حسين عارف - هيلانه – العش، رواية باللغة الكردية، مطبعة روون، السليمانية، 1999، ص 12
(6)-  هيلانه – العش، رواية باللغة الكردية، مطبعة روون، السليمانية، 1999، ص 1.2
(7) حسين عارف - رواية هيلانه – العش، 67- 68

(*) -  تحول هذا المجمع السكني القسري بعد انتفاضة اذار / 1991 الى ناحية تدعى حالياً بناحية رزكارى (التحرر).
(8) مقابلة أجراها الباحث سالار تاوه كوزى مع (حسين عارف) بمدينة السليمانية، بتأريخ 39/ 3/ 2.11 اثناء كتابته لرسالة الماجستير الموسومة ب (بنية المكان – دراسة مقارنة بين روايتي (الجحيم المقدس) لبرهان الشاوي و (هيلانه) لحسين عارف، والتي كنت عضواً في لجنة مناقشتها يوم 14/4/2012 في جامعة صلاح الدين / كلية التربية – الأقسام الإنسانية.



















ثورة ديرسم

كەوانە

مقدمة:
أطلق الثائر سيد رزا ثورته من ديرسم إن ومن المعروف أنه من القادة والمناضلين الكورد الذين ناضلوا من أجل حرية الشعب الكوردي والسعي لإقامة دولة كوردستان المستقلة، هذه المدينة التي اعتُبرَت إحدى بؤر الثورة في كوردستان، كما إنها كانت تُعرَف بأنها مركز انبعاث الثوار لسنوات عدّة، حيث بدأت الثورة في 10 تشرين الثاني عام1937م في مركز مدينة خاربيت/الزيز.
من هو سيد رزا قائد الثورة:
يقول المناضل الكوردي الأستاذ نوري ديرسمي في كتابه: "ولد البطل الكردي الكبير السيد رزا في درسيم من أب مناضل شهير هو السيد إبراهيم... أنجب السيد إبراهيم أربعة أولاد كان أصغرهم رزا. وقد لاحظ السيد إبراهيم في ابنه رزا مخايل الذكاء والنجابة فانزله مكاناً خاصاً من قلبه. ولهذا السبب عند وفاته أوصى بأن يكون ابنه رزا رئيساً للقبيلة. وكان الدرسميون قد لقبوا السيد إبراهيم لمقامه الكبير عندهم بلقب (بابو). حيث ان درسيم في زمن السيد إبراهيم ظلت في منجى من تدخلات الترك ومؤامراتهم. خاطب الدرسميون السيد رزا بألقاب (رزو) و (راهبر) و (ابن بابو) وقد تجلت في شخصه وأطوره وحركاته الطباع الكردية والشهامة، وكل ذلك كان واضحاً في ملامحه تمام الوضوح."
يتابع الدكتور ديرسمي ويقول: "كنت قد تحدثت في فصل سابق عن (المفاوضات) التي جرت بين السيد رزا من جهة، وبين والي أرزنجان (علي رضا) ونائب ارزنجان ومفتيها (حاجي فوزي) الذي أرسل خصيصاً من أنقرة. وقد جرت المفاوضات حول نبع في قرية (كسميكور) وفي إثناء إحدى هذه المفاوضات كان (قومو) سائس السيد رضا متسلقاً شجرة التوت الكبيرة الكائنة فوق النبع يأكل التوت وينصت إلى المفاوضات الجارية بين الجانبين الكوردي والتركي. وفجأة ومن فوق الشجرة تدخل (قومو) في الحديث بلهجته الظاظائية وقال مخاطباً السيد رزا: (رزو.. رزو... انت 

مخطئ) هكذا انتقد الخادم سيده. وما كان من السيد رزا إلا انه رفع رأسه إلى الشجرة ليناقش خادمه (قومو) في رأيه. ولفت هذا العمل نظر آلاف الحاضرين حتى الهيئة التركية نفسها. وبنتيجة هذه المناقشة التي جرت باللهجة الظاظائية قال السيد رزا لخادمه: (ابني: ان كلامك ورأيك أوفق) وبعد هذا، في أثناء مفاوضاته مع الترك، أخذ بآراء (قومو) الصائبة."
هكذا كان السيد الجليل والقائد الكوردي سيد رزا، الذي كان يدرك معنى الاستماع الى الرأي والأخذ بآراء أبناء جلدته. هذا القائد الذي قاد ثورته في ديرسم
شرارة الثورة:
بدأت الشرارة لبدء الانتفاضة حسب المجلس العسكري وعلى لسان شاهد روى شهادته في كتاب ل محسن باتورالذي طبع في 1985 آنذاك بأحداث الجسر الخشبي عام 1937 وقطع اسلاك التلغراف في يوم 20ـ21 / اذار / 1937.  هذا الجسر الخشبي كان منصوباَ على نهر(خرجك) واعتبرحرق الجسر بمثابة الشرارة الاولى لبدأ العمليات العسكرية ضد المناطق والمدن الكوردية.
أصدرت الحكومة التركية بعد القضاء على عدة ثورات كوردستانية في عام 1934، قانون سمته بقانون إعادة التوطين، أي بدأت حملة جديدة وعلى نطاق واسع لإفراغ كوردستان من السكان. جاء الدور على مدينة ديرسم عام 1935، حيث صدر قانون ديرسم لإعادة التوطين في المنطقة المسماة حديثا ب"تونجلي" أي برونزي.... إن ديرسمن هذه المدينة الثائرة التي انتفضت مرات ومرات في وجه أعداء كوردستان، ممت أدى بأعداء الكورد بحرقها ثلالثة عشرة مرة، فكانت المدينة تُعرَف بالمدينة الثائرة. صرحت السلطات التركية مرارا آنذاك بان ديرسم ورم خبيث وفيها الكثير من قاطع الطريق ويجب ان يتم استئصال هذا الورم من جذوره.
يقوا الشهود بان العمليات العسكرية بدات  بحرق القرى وذلك برفع التراب عن سطوح المنازل ثم اضرام النار فيها واخراج الاثاث والمواد الغذاءية من داخل امنازل وتجميعها في ساحات القرى واضرام النار فيها.أعد الكورد أنفسهم للمقاومة وانضوى عد كبير من خيرة الثوار تحت لواء القائد سيد رزا. حاول الثوار وقف قانون التهجير والقتل بالطريقة السلمية رغم معرفتهم بالنتيجة، فبعد لقاءات كانون الثاني 1937، بُعثت رسالة احتجاج ضد قانون إعادة التوطين، فألقي القبض على المبعوثين وتم قتلهم, وبدأ الجيش التركي عملياته ضد القرى والقصبات الكوردية وقامت 


بقتل وتهجير الآلاف، وردا على ذلك قررت قيادة الثورة الرد وبدأتها بنصب كمين لقافلة القوات الجندرمة، وكان الحدث الأول من المقاومة المحلية. حينها بدأ الجيش التركي بانتشار واسع لقمع الثورة.
أيام الثورة:
كتب صحفي التركي في مجلة (نوكتا ـ NOKTA) التركية: "في سنة 1937 سمعنا بان سوف يتم فتح الطريق واصلاحه... في ذلك الوقت كان عمري يناهز(19ـ20) سنة. ان الحوادث كانت تمر بسرعة مذهلة وخلال(2ـ3) أيام قام الجيش بتطهير المنطقة من الاشقياء ومن جهة اخرى قامت الطائرات الحكومية بنشر المنشورات على الاهالي."
وفي 4  ايار 1937 القى المجلس العسكري نشرة على المدن والقصبات وجاء فيه: "الذين يرغبون بتسليم انفسهم الى الحكومة او يقوموا طواعياَ بتسليم انفسهم. في هذه الحالة فانهم لم يكونوا متهمين، فقط سوف يتم تقديمهم الى المحاكمة العادله. ولكن في حالة عدم تسليم انفسهم وعدم الخضوع الى اوامر الحكومة عليهم ان يعلموا بان الجيش متوزع على جميع اطراف المدينة، وانه سوف يقوم بأبادتهم ابادة تامة."
وهذا وكان قد صدر قرار من مجلس الوزراء آنذاك ورد فيها: "اذا تم الهجوم على مراكز الانتفاضة وقام الاشقياء برفع السلاح، سيتم اقرار القضاء عليهم وابادتهم عن بكرة ابيهم." ويتابع القرار: "ان تهديم القرى وتهجير العوائل أصبح من الضروريات التي فرضت عليهم في ديرسم للقيام بها."
يذكر أحد الشهود محمد كانكوتان وهو من الذين عاشوا تلك الايام العصيبة في سنة1937 وكان عمره انذاك (11) سنة بأن ممثل السلطة في ديرسم عبدالله باشا طالب دوغان صلاحيات واسعة جدا تتعلق بالمحاكم العرفية وأوامر القتل والحرق. قام عبدالله باشا اثناء ذلك وبأمر من انقرة اصدار قرارات عدة منهات على اهالي ديرسم: الانخراط في صفوف الجيش ودفع الضرائب.
كان ربيع ديرسم سنة 1937 بمثابة كارثة، حيث كان يتم جمع السلاح في الجبال والوديان وازدادت المواقع العسكرية في المنطقة برمتها. ورد في احدى المطبوعات الصادرة من المجلس العسكري الاعلى المرقم (382):
"كل يوم كانت تصل اخبار الى مسامعنا بان المجهولين الاشقياء يقومون بالهجوم على الربايا والمواقع العسكرية،ومنها قامت القوة الجوية بعدّة طلعات هجومية على مواقع الاشقياء وبخاصة منزل وقرية سيد رضا باعتباره رئيس الاشقياء المنتفضين ضد الحكومة." وفي شهر حزيران عام 1937 كما ورد في بيانات المجلس العسكري 


الاعلى بانه: "يجب تطهير المنطقة وان تنظيفها سوف يستمر، وتم احراق كثير من القرى العائدة للاشقياء بسبب اعمالهم الاجرامية في الحرب.
قمع الثورة:
استخدم الجيش التركي، وحسب الوئائق الموجودة، سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية لقمع الثوار ووقف امتداد الثورة. واستخدم في خطته التي كانت تُدار مباشرة من العاصمة هدم المنازل وترحيل السكان وإبادة سكان قرى ومناطق بأكملها حيث قصفت المنطقة من الجو واستخدمت المدافع والأسلحة الثقيلة، عدا ذلك استخدمت أساليب لا تمت للانسان بصلة حيث هناك قصص كثيرة تروي مدى وحشية القمع من اغتصاب النساء والأطفال وشق بطون الأمهات الحوامل وقتل الرضع . لكن الثوار استمروا في المقاومة وحاولا حماية السكان من البطش، حيث أن هناك بعض الوثائق التي تشير إلى إصابة قادة الثورة بصدمة حقيقية بعدما شاهدوا مدى بطش الجيش وقتل ومعاقبة السكان بشكل جماعي. 
يؤكد المؤرخون بأن العدد الإجمالي لضحايا القمع يتراوح بين 40-55 ألف كوردي،  واجلاءا قسريا لعشرات الآلاف من مراكز الثورة حيث قضى الكثير نحبه إما في السجون التركية أو المجمعات القسرية.
اسر القادة:
في خضم تلك الأحداث وتحت ضربات الجيش التركي والقصف المتواصل، كتب قائد الثورة سيد رزا رسالة مؤرخة بتاريخ 5 / 10 / 1937 وبعثها الى وزير الخارجية الانكليزي وكانت هذه الرسالة موقعة باسم جنرال ديرسم ونشرتها مجلة ـ نوكتا ـ NOkTA بعد مرور(50) سنة على الاحداث. يطالب فيها سيد رزا الانكليز بتقديم المساعدات لانقاذ بني جلدته من الابادة، ولكن لم يتحقق ما أراده سيد رزا.
تم اسر قائد الثورة سيد رزا في يوم 10 / 9 / 1937 في ارزنجان ـ Erzincan . وأعدم مع ابنه والبعض من قادته في  18 / 11 / 1937. ان اعدام قائد ثورة ديرسم وابنه الصغيررشك حسين وابن اخيه ورئيس العشيرة يوسف خان قنبر ورئيس العشيرة قوريشان سيد حسين وعشرة من القادة الآخرين بهذا الشكل وسط صمت دولي مريب، يكشف مدى التواطؤ الدولي.
استمرار الثورة:

استمرت الثورة رغم المآسي والويلات ووجد الثوار أنفسهم مضطرين للدفاع عن أمتهم رغم أن الدولة كانت تهددهم بقتل وتهجير أقاربهم. امتدت الثورة إلى مناطق ومدن عديدة، وسارعت الدولة إلى سد الطرق المؤدية إلى مراكز الثورة وخاصة ديرسم لتضييق الخناق على منبع الثورة، انتهجت الدولة سياسة توظيف الإسلاميين ضد الثورة ووصفت الثوار بالكفار تارة وتارة أخرى بالرجعيين واتبعت أيضا سياسة التجويع لكسب مناصرين لها. 
صرح رئيس الوزراء التركي عصمت انينو بعد اعدام الثوار: "اننا انهينا مشكلة ديرسم ووضعنا لها نهاية وتحررنا من عقدة ديرسم وطهرنا منطقة ديرسم من كل انواع العمليات العسكرية المشبوهة. ولكن المسألة لم تنته على أرض الواقع اي ميدانياَ."
واستمرت المقاومة عام 1938 حيث يذكر الصحفي ناشيت اولوغَ: "هذه المرّة حدثت اضطرابات في منطقة فالان علماَ ان هذه المنطقة كانت سابقاَ منطقة آمنة وهادئة، ولم يتم فيها اعتداء على اي شخص."
الابادة الجماعية والدولة التركية:
إن ما حصل في ديرسم الكوردستانية لا يمكن أن يوصف إلاّ بالإبادة الجماعية، هناك بعض اليساريين من الترك وفي مقدمتهم الدكتور إسماعيل بيشكجي يصف ما حصل في ديرسم بالإبادة الجماعية والعرقية ضد الكورد. وفي نفس السياق وبعدما تعالت أصوات من بعض المراكز الأوروبية بعد كشف بعض الوثائق المتعلقة بالإبادة، اضطرت الدولة التركية وعلى لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان بان تعتذر لأهل ديرسم واصفا عمليات الإبادة بأنها كانت "واحدة من أكثر الأحداث المأساوية في تاريخ تركيا".
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سيرة حياة ملك كوردستان الشيخ محمود الحفيد

الشيخ محمود الحفيد ملك كوردستان

ولد الشيخ محمود حفيد زاده البرزنجي ، في مدينة السليمانية في كردستان العراق ، من أسرة علمية دينية تتمسك بالطريقة القادرية ، فنشأ وترعرع في ظلال الأدب والعلم ، كان يجيد اللغات الكردية والفارسية والعربية ، منذ شبابه . ثم تعلم شيئا من التركية ، ولما كان ذا نفوذ روحي ودنيوي ، كان مدار ارباب السياسية ، والمعرفة في بلدته السليمانية ، ذهب مرارا الى الاستانة بمعية والده ، ونجا بأعجوبة من الموت حين دبرت مؤامرة في الموصل لاغتيال أبيه ، ومن معه .. قاد كتائب الفرسان الكردية ، الى " الشعيبة " بلواء البصرة في جنوبي العراق لمحاربة القوات الانجليزية الغازية ، عام 1332 هـ ـ 1914 م . ولما اندحرت قواهم أمام جيوش الانجليز المسلحين بأسلحة الفتك والدمار ، ورجع مجروحا الى كردستان ، انبيء با، القوات الروسية القيصرية ، زحفت على كردستان الايرانية ، فسلبت الأموال ، واحتلت المدن والقرى ، وهتكت الاعراض ، وقتلت الكبار والصغار ، ثارت غرته ، فجمع قوى العشائر الكردية ، وحارب الروس حرب الاعراض ، وقتلت الكبار والصغار ، ثارت غيرته ، فجمع قوى العشائر الكردية ، وحارب الروس حرب عصابات في مناطق " هاورامان ـ بنجوين ـ مريوان " واستمر في مقاتلتهم طوال سنتي 1932 ـ 1334 هـ " 1915ـ 1916 م " وفتك بالقوات الروسية الفتك الذريع . ولما نخر الضعف في جسم الدولة العثمانية ، وكانت الدولة الانجليزية قد احتلت " بغداد " ، وهي تتقدم نحو ولاية " شهرزود " القديمة ، او ولاية الموصل ، وكانت قد عسكرت في منطقة " جلولاء " ، أعلن الشيخ محمود نفسه استقلال كردستان ، ونصب نفسه ملكا عليها قام 1919 م . (1337 هـ ) ، ولقب نفسه " ملك كردستان " فأراد " علي أحسان باشا " قائد القوات العثمانية ،ووالي ولاية الموصل الاعتراف بحكومته ، لكي يبقى بجانب الدولة العثمانية ، وأوفدت الدولة الانجليزية اليه وفدا تدعوه للانحياز الى جانب الدولة الانجليزية المحتلة ، ولكنه رفض قبول دخول القوات الانجليزية الى المناطق الجبلية من كردستان . فسيرت الدولة الانجليزية فيالق مجهزة بالطائرات والمدرعات 

لمحاربته ، فجرت معارك دموية بين قوات العشائر الكردية وبين الجيش الانجليزي الذي أصيب بخسائر فادحة في الأرواح والأموال في " دربند بازيان " ، ولكن عشيرة " هماوند " خانت تحت سيادة رئيسها " مشير آغا هموندي " أول جاش خائن للشعب الكردي في القرن العشرين . فتمكنت القوات الانجليزية بدلالته من اجتياز شعاب في الجبل والالتفاف من الخلف حول القوات الكردية ، فجرح الشيخ محمود نفسه واستشهد الكثيرون ، فأسر الشيخ وهو جريح باشارة من " مشير هماوندي الجاش " ، وسفر الى بغداد فحكم عليه بالاعدام ، ثم بعث به سجينا مخفورا الى بعض جزائر الهند ، حيث قضى نحو عامين سجينا . ثم أدت الثورات الكردية والاضطرابات الدموية الى اقلاق الانجليز ، فاضطرت الى اعادة الشيخ محمود الى السليمانية ، وانتصابه ملكا على كردستان . فاستمر في تولي سلطة البلاد حتى سنة الشيخ محمود الى السليمانية ، وانتصابه ملكا على كردستان . فأستمر في تولي سلطة البلاد حتى سنة 1344 هـ " 1936 م " بفترات متقطعة ، حيث استطاعت الدولة الانجليزية التفاهم مع الدولة التركية ، حول ولاية الموصل ، فألفت الدولة الكردية وألحقت كردستان بالمملكة العراقية ، فاستبدلت معاهدة " سيفر " التي فرضت عصبة الأمم بموجبها على الدولتين الانجليزية والتركية منح الاكرام الحكم الذاتي ، بمعاهدة " لوزان " التي حرمت الأكراد من الاستقلال ، والحق الشرعي ، ولكن الشيخ محمود أبى الا ان يواصل النضال والثورة ، والتصادم مع قوات الدولة الانجليزية والعراقية مرارا .. وهكذا أدت افكاره السياسية الى أن تنشأ بين الاكراد حركات ثورية ، وينضج شبان واعون ، يتمسكون بحق شعبهم في الحياة .
وكانت وفاة الشيخ محمود " رحمة الله " في مدينة السليمانية عام 1376 هـ 1957 م . فهرع الناس الى بيته والتفوا حول جنازته وسارت مظاهرات أدت الى مقتل 36 نفرا من الاهلين ، واصابة نعشه المحمول على الاظفر بطلقات الشرطة .
 ( تحية للكورد وقائدهم محمود الحفيد )
للشاعر الكبير عبد الحميد بن الشيخ عبد الكريم الكانيمشكاني السنوي الكردستان المولود في 10 رمضان 1273 هـ ( 1856 م ) والمتوفى في 26 شعبان 1334 هـ ( 1916 م ) وهو في حالة الجهاد ضد الروس في جبال هارومان :
يا لقوم ! سلوا السيوف ، فمنهم
سعداء ، ومنهم شهداء
كم اثاروا يوم الاغارة نفعا ،
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فبدت منه غارة شعواء
فيلق كالليوث عند نزال 
أسد غاب فريسها الرؤساء
رجت الأرض من سيول خيول
ضاق عنها الفلا ، وضاق الفضاء
ركب خيل ، يوم اللقاء أشداء
على الكفر بينهم رحماء
خيل ركب ، كروا ، وبروا ، وجرو
فتية في الوغى لهم بأساء
ويهيجون بالحراب ، كأن الخصم
في الحرب ، غادة حسناء
ويعوجون للقسي ، كأن القوس
فيهم حواجب عوجاء
ويهزون للرماح ، كأن الرمح
للطعن ، قامة هيفاء
ويبيتون بالسيوف ، كأن السيف
للضرب خودة بيضاء
وتمادى في ابهة الغزو بالبذل
بمال ، والمال نعم الفداء
تليت من لوائه آية النصر ،
وقد افصحت بها الخطباء
قرئت من حسامه سورة الفتح ،
وقد جودت بها القراء
استدانت لبأسه الاشقياء
واستكانت لعزه الاقوياء

يتمنى من العداة نزالا
انه أجدل ، وهم ورقاء
ظهرت من سنانه في ظهور
الروس بالطعن أعين نجلاء
قذف الرعب في قلوب الاعادي
فاهتدوا للهزيم من حيث جاءوا
ومتى صال للنزال ترى الخصم
قضى نحبه وحل الوباء
واذا جال في المجال ترى النار
احتواها الهباء والنكباء
واذا سل سيفه للاعادي
برتت صعقة الردى والفناء
ورضاء للرب يغزو بمال
وبنفس شحت بها الكرماء
لم يزل سالكا سبيل جدود
وصناديد كلهم اولياء
اورثوا في الورى فضائل تنمو
ومزايا تحظى بها الفضلاء
شكر الله سعيهم ، اذ لهم
منه فضل على الورى ، وعطاء
كم افاضوا في الخلق خيرا وبرا
وسماحا ما ان لهن انقضاء ؟
وتناهوا في طاعة الرب لكن
ما لهم في منى القوم انتهاء
تركوا في البلاد آثار خير
وجميل ، يفوتها الاحصاء
هم اساة المرضى : بجهل ،
وأحلامهم الباهرات فيها شفاء
أهل الايثار والندى من
اكف هي سحب وديمة هطلاء
سعدوا بالتقى ومعرفة
الله ، فنعم الجدود والآباء
وباقدامهم تشيد أركان
التقى والشريعة الزهراء
وبانفاسهم تأيد آثار
الهدى والطريقة العلياء
قوم ، اسلافهم هداة
دهاة ، ولاخلاقهم بهم اتساء
سادة ، قادة ، كماة ، رماة ،
ولدى الناس منهم نعماء
سيما ذا الأمير ، من بين
احفادهم الغر درة تيماء
***
***
ضيغم يترك الضياغم صرعى
والفلا من دمائهم دهماء
وترى تحته الجواد يركض
تنطوي عند عزمه الغبراء
واذا ما عدا ، فماء البحار و
فضاء الجو ، في خطاه سواء
يتساوى في عدوه الحزن
والسهل وقاع وقمة شماء
ووعور ، ووهدة ، وحدور
ونهار وليلة ظلماء
صائل ، صاهل ن سبوح ، ضبوح
صرصر ، زعزع ، نسيم ، رخاء
داحس او جلوى أو اعوج أو
يحموم او ذو عقال او غبراء
مسرع يسبق الخيال كبرق
سطعت من سنائه الانحاء
او كعمر الشباب ، أو ليلة الوصل
وقد نام الرقباء
وتكاد الجبال ، من ركضة تندك
دكا وصخرة صماء
***
***
يا هماما إليه شد الرحال
ونوته القوافل والشعثاء
يا جوادا على جواد أصيل ،
من جياد الخيل ، له خيلاء
ونحت نحوه ركاب تعاب ،
من بقاع فجاجها شسعاء
***
***
لم تزل ناصرا لدين النبي
المصطفى ، والمولى لك الوقاء
دمت بالعز ما بقي الليل يغشى،
وعقيب الدجى تجلى الضياء
عش عزيزا ، يلذ بك الفقراء ،
دم كريما يفز بك الضعفاء
واغنم المدح ! ان في مدح
عرفانا بالحق ، تاهت العرفاء















   واحة الأدب   


ابحـــر للمجهـــــــــول

فى يوم شديد الظلام ، وسحاب كالوحوش يملأ السماء ، وسواد ليل جاثم على مياه مترامية الأطرف، وأصوات عواصف تصم الأذان، بصفير لا يحتمل يهتز له الكيان، وأمواج رمادية قادمة نحو سفينتى كأنها الجبال، سواد وسحاب وعواصف وأمواج تجعل الخوف يهرب من شدة الخوف،،، هل هى النهاية !!!!
فسفينتى دائماً هائمة تبحر بلا هدف ولا تقصد أى ميناء فى جدول رحلاتها، غير مستقرة على صفحة ماء عميق بلا قرار ولا أغوار ..تشتد الرياح وتهدر بأصوات كأنها طبول حرب أسطورية دائرة من قديم الزمان، ويزداد الظلام كأن السماء ترتدى كل ملابس الحداد، فلا أرى طريقاً ولا أهتدى لدروب البحر العتيقة..تعلو موجة عاتية تغطى كل سفينتى، ظلام دامس وتنطفئ كل الانوار، أحكم يدى على دفة سفينتى التى تأبى الأستقرار، يا الله، هل هى النهاية !!!
لا أرى يدي فى الظلام الحالك ، وسفينتى تتمايل الميلات الأخيرة ، أنزوى فى ركن من أركان غرفة القيادة ، لأحدث نفسى فى الظلام، هل هى النهاية !!!
هل هنا نهاية المطاف ، هل هنا مكان رمى القلوع ، بعد اليوم لن أرى اليابسة ، أو أناس فى الشوارع هائمة ، إنها بالفعل النهاية !!!
جلست اتمتم بكلمات غير مفهومة ، وينتفض جسدى ويرتعش ارتعاشات محمومة ، ودار شريط حياتى من أيام الطفولة.
ثوان قليلة ، سطع نور فى المكان ففتحت عينى فوجدتها ، أنها هي نعم هي ، حوريتي التي طالما أحلم بها ، نظرت إلى نظرة حانية ومددت يدها وأمسكت يدى ووضعتها على دفة سفينتي ، فسري برد جميل فى أوصالي ، هدأت الدفة تحت أصابعي ، ورحلت العاصفة وأصبح الموج يداعب جنبات سفينتي بحنان ، وأنقشع السحاب ليطل القمر بنوره الأبيض وكأنه بدر فى غير ميعاده.


وكأن كل شيئ كان ينتظر قدومها ليهدأ ، أشارت بأصبعها فتناثرت منه نجوم بكل ألوان الطيف ، رسمت دروب البحر العتيقة. وأشارت أن أغمض عيني فعرفت أنها مودعة ، فقلت لها هل سأراك ثانيةً ، فقالت إذا ساد الظلام وجاءت العواصف وثارت الأمواج ستجدني ، وتلاشت من أمامى كأنها حلم ، ناديت عليها فلم تجبني ، فتمنيت أن يحل الظلام وتهدر العواصف وتثور الأمواج حتى أراها.
ورست سفينتي ولم تغادر حوريتي مخيلتي ، وقعت عشقاً وأغرمت بمخلصتي. كم أتوق وأشتاق للرحلة القادمة ، أعود للسفينة والأعماق رغم خوفى ، أتدرون لماذا؟
لأن حوريتي لا تأتيني على اليابسة


















عندما يبكي الخريف
عدنان بوزان 
                        
يظهر الشتاء 00 
                        وتحزن الربيع 00 
                        تشرق جونيا من بين الضباب 
                        جونيا 00 
                         كم أنا كتبتُ إليكِ فاتحة الزهر 00 
                        على صفحات الليل الخجول 
                         بنبضات القلب الجارح 
                         بألسنة الطيور المهاجرة 
                         فوق فستانكِ الفضفاض 
                          يتراقص مع الحفيف 
                                      رغم حبكِ الثوري 00   
                          ووجهكِ القرمزي 00 
                  تعددين أرخبيل حبي منذ ألوف السنين 
                               *     *     *              
                    جونيا 00 
                     شعركِ متفرد مثل غيناء طوبى  
                     وعيناكِ حورٌ 00 
                      ترسم على وسادتي 00 
                      لوحة سريالية 00 
                              *      *      * 
                       جونيا 00 
                        لا تدق على سنديانة حبي 00 
                         فقساوة سلاسل التعذيب 00 
                            تلفني  00      
                                   تفتتني 00 
                                            تقسمني 00 
   
                      مازال حبي مشاعياً 
                      مازالت الحجارة بلا هوية 00 
                      مازال القدر معلق بأفواه الزمن 
                       مازالت قضية دمي لا تنتهي 00 
                       ودموع الأطفال تنحصر في أحداقهم 
                       خلف خطوات الليل الثقيل 
                    وشجرة الزيتون تقف في وجه المدفعية 
                       مازالت أجراس الكنائس ترن 
                       لا أدري 00 
                        لماذا أذكر مئذنة بلال الحبشي 
                       في هذا الليل يثقبه حفيف الشجر 
                              *      *       *    
                        جونيا 00 
                        أأمسح من  عينيكِ الكحل الكوردي 0 0
                        يتبعثر على خدودكِ الوردية 00 
  
                       يمزق صفحات آهاتي 
                       وقلب أوراقي المملة 
                       أم أرسم – تدمرية – العينين                                                                                                  
                             فوق آهات حلبجة 00 
                        وويلات قامشلي وعفرين
                             آراس وخابور                             
                        إياكِ 00  
                        إياكِ أن تلمس جدران كوباني القديمة  
                           جدرانها كالأربيل 00
                       كوجه الرغيف أمام نظرات الجائعين 
                        لا أدري 00 
                      لماذا أذكر في تلك الصباحات المستنفرة 
                      عن جياع الأيتام 00 
                                          والأرامل 00 
                       أم خارطة للوطن الجريح 00                             
                              محفورٌ على ملامح 00 
                        آمد 00 
                                وروشن 00  
                                        وشيرين 00   
                                        *     *     *  
                        جونيا 00 
                        لا تسأليني من بين بقايا الروح 
                         ولا تسأليني من رماد الحياة 



  ما هذه الرائحة ..؟
                          تفوح من بين غبار الآهات 
                          أهذه رائحة الكولونيا 00 
                                      والكريستال 00 
                          أم هي رائحة دم الأبرياء 00 
                                *     *     *      



















لا تحزن أبداً فهي محفورة في الجسد

لاتحزن على الأمس فهو لن يعود  
ولا تأسف على اليوم فهو راحل .... 
واحلم بشمس مضيئة في غد جميل 
واعلم ان الأمة التي عاشت الظلم فلا بد ان القيود يوما سوف تنكسر


































قرائنا الأعزاء 
نتمنى لكم الاستمتاع بهذه الموضوعات والدراسات... 




 
مجلتكم التآخي ..  تتمنى إرسال مساهماتكم الجديدة   
عبر البريد الالكتروني : 
Birati21@ymail.com
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